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ا 
حرص سے کیا صا ام 
ر 5 
عر اہ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين؛ وبني 
آدم أجمعين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطييين» وعلى أزواجه وذريته وآل 
بيته الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وسلم تسليما كثيرا يا رب 
العالمين . 


أما بعد ... 

فإن نعم الله - تعالى - كثيرة وفيرة» لا تحصی ولا تعد» ولا يوقف لها على حد: 
" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " النحل (18) . 

هذا: ومن أجل هذه النعم: نعمة البيانء تلكم النعمة التي من جملة ما تميز به 
الإنسان عن البهيم من الحيوان: " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان " 
الرحمن (4-1.. 
النعمة - نعمة البيان - في طاعة الله تعالى» فلا يقال إلا حق» ولا ينطق إلا صدق. 

ومن سعادة العبد أن يحيا مهذب الألفاظء مربى على كريم السجايا 
والأخلاق» فإذا تكلم كان لله ذاکر اء وإذا صمت کان لله متأملا متفكراء يختار أعذب 
الكلمات» وأحلى العبارات» وأوضح الدلالات في حديثه وتحديثه» وأصدق المعاني 
في فهمه وتصوره» مصداقا لقوله تعالی: " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم الإسراء (53)“ ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المتفق عليه: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ". 

فهو يصحح بلغة إيمانية منحرف اللسان» وبعقيدته كل خلق مهان» وبمنهجه 
کل فهم مشان» لايقبل من الأقوال إلا أصدقهاء ولا من التعابير والأمثال إلا أدقهاء 
ولا من الأعمال إلا أصوبها وأخلصها لله عزوجل . 
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فالتعا يبصو 
٠ E‏ رة اجمالية “هت من الوان الشقافة اسي اد ترد 
من واقع ديني و بيئي او ج ی ا فحز بی چ 
يجي في 


النفضس المجتمع ۱ أفكا معتقدات تمثل 
و والواقع من ر ا و ا ۰ فهي - بهدا صيدا ‏ 
ج رصب 


ضخما التر اٿ 
e‏ ا - بهذا - نافذة مفتوحة 
المجتمعات بعضها بعض»٠‏ ولکن هده التعا ۳ 
ده الالح المرذول؛ والميزان في ذلك هي ىه أ٠‏ له مفها الالح المقبول, 
۱ 
إذا قالت حذام فصدقر ها ¥ XK HF‏ فان القول ما قالت حذ٠‏ 
م 


هدا و۱ 
٤‏ : وإن لمجتمعنا الليبي تر تراثا ضخما من التعابير ١‏ الشعبيةء »> تظهر ل سخصته 
تبرز وتر عن اصاته في إسلامه» وعراقته في عر بٽته 
ي وده , 
و و رو ی ی 
مقبو مفيدةء کثير منها سد الث ل 
aT‏ - الاما شذ ي ا عافى من الشرع أو من التجربة 
احتلاله لبلادنا العربية وإ الإسلامية . و 
كما ا 
ن فيها - أي التعا الشعبية ۔ 
eT‏ أفكار! را عالية رصينةء مترجمة -بحق ۔ عن 
ا ٠‏ ملصبطة بريئةء وتفاليد حميدة لا تعر 
هالا من المواقف الجليلةء والأخهاى e‏ 
“ التي تحمل طابع | الإيمان في معناها ومبناها 
فهدذه اأتى! 
بير حصيلة تجارب طويلة شیر وخ شه 
e‏ يلهء وخيرة ومعايشة مدبده و ا 
ag‏ 
زتهاء وهن 
والكناية مع قوة اسيق ر ا “كما أن فيها كيرا من وجوه ابلاغة ولنصاهة 
٠‏ ايء وحن التركيب» وإن كان أحيانا بلهجة اة جة 
مجتمعنا الييي من صفات راقية في مجال الأنب وليير” وهدا 
و ذللف 0 
۳ سیر ا القارى الكريم - إن شاء الله في صلب الكت 1 
فق إلى الصواب له لا إله غيرهء ولارب سواه ٤‏ 


(1) - وللاأستاا 1 
TT‏ اليبي من خلال أمثاله الشعبية ) باب ذكر فيه | 
اللفطية عادد ن تحدف ٠"‏ وللشيخ بكر أ رید کت مثالا من هذا 
اوسع رة فعليك بهء فانه مفید جدا TT‏ 2 امنادی 
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ومما ينبغي التنبيه عليه الآتي :- 


1- المحافظة على إطار التعبير» فيؤخذ كما هو نصا وسمعا ؛ وذلك للمحافظة 
على مضمونه وإيقاعه» وقيمته المعنويةء ولأن الناس ألفوه هكذاء فإذا ما غير 
نفرت عنه الأسماع . 

2- تصحيح التعبير من حيث اللغةء فكثيرمن التعابير ألفاظها عاميةء لم تجر 
على اللغة الفصيحةء وإن كانت - غالبا - لها أصل في اللغة الفصيحةء وعليه 
فيذكر ما يقابلها من الفصيح» وعلاقة كل ببعض. 

3- تصحيح الحديث وتضعيفه لهما قواعد وأصول معروفة في علم الحديث؛ 
ولذا فإنني لم أذكر حديتا مشيرا إلى صحته إلا وقد رأيت من أهل الحديث من 
صححه , 

4۔ اذا کان الحديث ضعيفا فالغالب أني أصدره بصيغة " رُوى " الدالة على 
التمريض» على طريفة أهل الحديث» وقليل من الأحاديث التى لم أشر لا إلى 
تصحیحها ولا الى تضعيفها مكتفيا بذكر من أخرجها ورواها ؛ لينظر القارئ 
ويبحث عن درجتهاء لاسيما وأن ذلك سهل وميسور» من حيث إن الأحكام 
على الأحاديث جاهزةء جزى الله خيرا عنا أهل الحديث» فقد كفونا مؤنة 
البحث والنظر فى أسانيدهاء ثم إن البحث فى الكتب له فوائد عظيمةء وعوائد 
جسيمة لاتخفى» وعموما فقد قال أهل الحديث قديما: من أسند لك فقد أحالكء 
ثم إنی لست ببدع في هذاء فقد جری على هذا كثير من أهل العلم . 

هذا وقد قسمت الكتاب إلى مقدمة وتسعة أبواب وخاتمة أسال الله - تعالى - حسنها. 
الباب الأول: مكارم الأخلاق . 
الباب الثاني: مساوئ الأخلاق. 
الباب الثالث٠‏ العقيدة. 
الباب الرابع: الفقه مسائل وقواعد . 
الباب الخامس: الفتوى والقضاء ( الشاهد واليمين ( . 
الباب السادس: أحكام أسرية . 
الباب السابع: خيرية بعض الامور . 
الباب الثامن: العلم والتعلم والعلماء , 
الباب التاسع: متفرقات. 
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وان انس فلا انس + nS‏ 
و a‏ 
ا قل ي -“ الذي له الث کر اوخو ظاهرا 
1 ۵ وال ام ۰ i‏ ا :1 3 : 
اترمذي وقال: حدیٹ حسن صحیع 8 الاس لا يشكر الله ) روا 
وفى الختام أ“ 2 
ي حدم الوجه بالشكر الجزيل ا : 
أخص بالذ ف e‏ لكل من أعان على إ اج هذا الك 
e‏ ی 
a : ٣ » 5‏ 3 < 
E TS‏ 
و ا وجل ھا فمو صق ری لے ا کی 
شس ما عملت من خپر محضرا. ٣‏ مء تنفعهم يوم تجد کل 
الله أسأل أن يجعل عا 1 

ا ن E‏ اما لرچیه اکر رن کے بے 
a E‏ ال E aS‏ ف 
حسبذا > وبا جابه جد 
o Toy‏ 
حر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين د وصحبه وسلم» 


آمد بن رمضان قنور 


طرابلس | سرق المسمة 
2006/5/9 
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( باله واسع) 


س ذلك القدح المعلى» وحاز قصب السبق» فكان عليه الصلاة والسلام بدرا فى 
للسة الليالى» وعقدا فى لَب المعالى. 

فان تفق الأنام وأنت منهم #«#«# فإن المسك بعض دم الغزال 

ففى الحديث المتفق عليه يقول أنس رضى الله عنه:( ..... ولقد خدمت رسول 
فعلته ؟ ولا لشئ لم أفعله: ألا فعلت کذا)» وکان إذا عاتبه بعض أهله قال: دعوه» لو 
قدر شی لكان . 
ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها * # # عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 

فمن كان واسع البال وجدته حليما صبوراء وهما من حسن الخلق» وقد كان 
بقوله: " وإنك لعلى خلق عظيم"القلم الآية ره وتأمل قوله تعالى» وبلاغته في 
الأخلاق الفاضلة صارت له كالدآبةء يتصرف فيها كيف يشاءء فلم يقل سبحانه "دو 
خلق'“ ولکن قال " لعلى خلق" ٤‏ لان "ذو" بمعنى صاحب أي صاحب خلق»› 
لم ببلغه أحد من الخلق غيره عليه الصلاة والسلام. 
إن المكارم والمعروف أودية #+## أحلك الله منها حيث تجتمع 
ومن أحسن ما مدحه به حسان رضي الله عنه قوله : 

وأحسن منك لم تر قط عيني جه وأجمل منك لم تلد النساء 

خلقت مبرأمن كل عيب ييچ كأنك قد خلقت كما تشاء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
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f |‏ 
E aT‏ تقوى الله وحسن الخلق " رواه الترمذي» وقال. 
عائشة رضي الله عنها قالت. e‏ 
يقول؛ ان ن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاثم " رواء أبو داور 
وسعة البال حن أخلو لصب 
تدل على جملة من ١‏ الأخلاق الناضلة 1 
والحلم والأناة ونحو ذلك 
0 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شج عبد القيس . إن فيك خصاتين يحبهما ابش. : الحلم و والاناة" رواه مسلم 
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : EE‏ وا واوا 
e‏ و عطي عبد عطاء خيرا وأوسع من 
بنادے ‏ 
RR‏ نحتا: وهو أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر؛ بحرت 
el ©‏ خر " وعد الحر دين عليه" وهكذا ينبغي 
امسلم أن کون عند كلمته ووعده؛ والوفاء بالعهد والوعد من الدين ؛ ؛ لقوله 
لى: "و اوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ' الإسراء (34» ومن أخلف وعدا بغير 
عذر فهو مهدد بقوله عليه ١‏ الصلاة والسلام. "ربع من كن فيه كان منافقا خالي 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق هت را 
خان؛ وإذا حدث كذب» و اذا عاهد غدر »و اذا ځا فجر "متفه ا 
ر؛ ود حاصم فجر " منفق عليه. 
فمن وعد وعدا يجب إنجاز ينبخى تحقبقه 
ره؛ ومن وعد ¢ 
القائل نفسه بإنجاز الوعد بقوله . کا ا 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ¥ XX‏ ويامن مني صولة المته ده 
واي وان وع 2 ¥ XH Bk‏ لمخلف إيعادء ي ومنجز مو عد 
ي 
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(الجار قبل الدار) 


هذه الحكمة صحيحة» وقد أشار إليها القرآن الكريم» فقد ذكر القرآن على 
ان زوجة فرعون قولها: " رب ابن لي عندك بيتا في الجنة " الأية (11) سورة 
:حر يم» فقد طلبت جوار الله تعالى قبل الجنة فقالت: " عندك " أي: بجوارك قبل 
ا تسال الله الجنةء ولذلك نجد أن الدار يزيد ثمنها وينقص بحسب الجار. 

هذا... وقد أوصی الله تعالی بالجار بقوله: " واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب " النساء (36) . 

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار في حديث ابن عمر وعائشة 
يوصیني بالجار حتی ظننت آنه سیورته " متفق عليه . 

وقال أيضا: " والله لا يؤمن والله لا يؤمن وال لايؤمن» قيل: من يارسول الله 
؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه " أى غو ائله؛ متفق علیه. 

وقال أيضا: " خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه»ء وخير الجيران 
نك الله تعالی خیرهم لجارہ " رواه الترمذي وقال: حديٿث حسن 

واعلم - رحمك الله - أن الجيران ثلاثة: 


1 جار له تلاتة حقوق: وهو الجار المسلم ذو القربى . 
2 جار له حقان: وهو الجار المسلم الذي ليس بذي القربى . 
3 جار له حق واحد: وهو الجار الكافر. 


ثم اعلم أن حد الجار أربعون بيتا من كل ناحية» كما ورد عن بعض السلف: 
كالزهري والحسن والاوزاعي رحمهم اللهء وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ولكن الحديث ضعيف . 
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(حاسب روسگڪ) 


) عبارة وعظيةء متداولة بين الناس لتذكيرهم بامر الآخرةء وقد أشار اله _ 
سبحانه و لى - إلى محاسبة النفس بقوله :" ياليها الذين آمنو اقوا الله ولقنظر 
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون " الحشر (18)» وقال عمر - 
TT‏ م ا انفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتهيؤوا للعرض الاأكبر ) يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية" الحاقة (17). 
وال - علي الصلاة والسلام - في هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند 
جس اكيس من دان نفصه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اثبع نفسه اھا 
وتمنى على الله الأماني ". 
لكيس = العاقل . ن شخان 
لعين تعلم من عيني محدڻها ### إن كان من حزبها أو من أعاديها 
والنفس تعلم أني لا أصدقها ¥ # BÉ‏ ولست أرشد إلا حين أعصيها 
ب لسه»ء ولايترك لها الحبل على الغارب؛ حتى لا تكون بطالة بالنهار» جيفة 
أن ينظر إلى الفرائض الواجبة كنظر التاجر إلى رأس ماله وينظر 
الى افوافل كنظر الاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المالء وينظر إل 
کی و ویک جار هقی ار ن بارج کرک پر ی ا 
فيه 1 12 أ٣ e. e‏ 5 ۴ انا r‏ 1 
کک فان رای و في الفر ائض لامها ووبخهاء وقام إلى جبره فى 
¢ ان کان مما یقضی قضاه» وإِن کان مما لایقضی جبره بالإکثار 
النوافل؛ وإن رأى نقصا في النوافل ٠ض‏ الناة n‏ 
aS‏ عوص الافص وجيره؛ وإن رأى خسارة 
بار ب المنهي عر ولدم واناباء وعمل من الخین ما يراه مضلا لى فد 
فانه من کان له من نفسه واعظ؛ کان له من الله حافظ ۰ 
يحاسب النفس على الأتفاس ### ويزن الخاطر بالقسطاس 
ويحفظ المفروض رأس المال ### والنفل ربحه به يوالى 


د t‏ الد 0 ۴ ۹ 
ويكتر الذكر بصفو لبه ### والعون في جميع ذا بربه 
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هذه هي المحاسبة للنفس» وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها 
, مير هاء فاللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
,مو اها آمین يا رب العالمين.... 
, اب العاقبة لعبد الحق الأشبيلى ومدار ج السالكين لابن القيم . 

( 5 1 اک و او 5 ات ) 

هذه العبارة تقال غالبا فى التعازي ونحوهاء فإذا جاء المعزّي قال له أهل 
العزاء: خطواتك معشرات ونحو ذلك» وهذا السلوك الاجتماعي صحيح» وهو 
ساخوذ من قوله تعالى: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " الأنعام (161)» وقوله: 
سعشر ة أو معشرات نسبة إلى العشرة , 

ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات» كما دلت عليه الآية آنفاء 
واا زيادة المضاعفة على العشر - لمن شاء الله أن يضاعف له - فدل عليه قوله 
نعالى: " متل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم " البقرة (260)»ء فدلت هذه 
الاية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمانة ضعف» وفي الحديث 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله 
عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضصعف» الى أضعاف كثيرةء وإن هح بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة " رواه 
البخاري ومسلم . 

اة السات زيافة على الحشر بحسب خسن اساك ارخ وكا 

نسأل الله فعل الخيرات» وترك المنكرات» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه 
امین . 
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(دمه خقيط -خفيف الدف) 

يأصدون بهذه العبارة أن الشخص ظريف لطيف» خفيف الظل» دمت الأخلائء 
کک 8 ل: رى من نسيم؛ وهدا هو حسن الخلق الذي 
e‏ رع» وحث عليه في أحاديث كثيرة منها: قوله عليه الصلاة والسلاء. "اکنل 
سر إيمانا أحسنهم خلقا " رواه الترمذي وقال: حدیٹ حسن صحیعح ۰ 

وقوله: زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خاقه " حديث صحيم 
رواه ابوداود بإسناد صحیح . ۰ 

وروی رمدي عن عت الان له تعالى- في تفس 
e‏ لله بن المبارك - رحمه الله تعالى- i‏ 
حسن الخلق قال. هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى " ف 

قا 3 *. ا ٩ e Sa‏ . 
| لوا في علامة ذي الخلق الحسن ان يكون كتير الحياءء قليل الأذىء كير 
أصلاحء صدوق اللسانء قليل الكلام» كتير العمل قليل الزلل, كليل الفضرل رت 
وقورا صبورا شکوراء رضيًا حليما وفيًا عفيفاء لا لعانا ولا ساب 4 
و اول عجولا ر کردا و ر بور وسر خشاشا شاش 
حب في اله» وییخض في اله» ویرضی في الله ویسخط فی ايه ۰ ۰ 
رحن الخلق وسيلة عظيمة في الدعوة إلى الخير ؛ لأنه دعوة بالقدو: 
الحسنة, والنعل الجميل؛ والدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقولء قال تعالى ف 
aT‏ 2 " إنا نراك من المحسنين يوسف (36) وقد امتن الله ۔ 
کان غير ذلك لنفروا منه» و لما اتی أحد» قال د e‏ 
و و جاب له احد؛ قال تعالی: "ولو كنت فظا غلرضل 

ب لانفضوا من حولكف e‏ عمران الايۀ(59ږ) ٠‏ 

0 ر و گر 
4 م مسلم في صحيحه» فعن أبي رقية تميم بن أ الدار ى له عنه أ“ 
lt‏ وس الداري رضي الله عنه أن 
بي : وسلم قال ر الدين النصيحةء قلنا. لمن؟ قال لله لكتابه 
ولرسوله و لائمة المسلمين وعامتهم ". 
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فالنصيحة عظيمة جداء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين فيها 
ةو له "الدين النصيحة"؛ وذلك بتعريف الجزئين كما هو مقرر في علم البلاغة. 
ونا لكم ناصح أمين" فى آيات كثيرة من القرآن . 
النصح والنصيحة» فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:" بايعت رسول الله 
لى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم" متفق 
عليه. 

فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان . 

قال ايو عمرو بن الصلاح- رحمه الله تعالى- النصيحة كلمة جامعةء تتضمن 
قيام الناصح للمنصو ح له بوجوده الخير إرادة وفعلا , 

فالنصيحة لله: توحيده» ووصفه بصفات الكمال والجلال؛ وتنزيهه عما 
يضادها ويخالفهاء وتجنب معاصيه» والقيام بطاعته محبة وإخلاصا. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه»ء وتلارته حق التلاوةء وتدبره والعمل 
بما فیه. 

والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان به ومحبتهء واتباع سنته» 
والذب عن شريعته. 

والنصب أنصيحة لاأئمة ال لمسلمين: معاونتهم على الحق»؛ وطاعتهم بالمعروف» 
وتنبيههم في رفق ولين. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى الخير» وتعليمهم أمور دينهم» 
وإسداء الخير لهم» وسترعوراتهم؛ وسد خلاتهم. 

والنصيحة تكون سراء حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فقد 
نصحه وزانه» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه وشانه» وهى فضيحهة 
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قال الإسام الشافعي رحمه الله تعالی: 
ي انفراد ### وجنبني النصيحة فى الجماعه 
وكتيرا ما يلاق از ا 
- ل قي الناصح صدودا وإعراضامن | ا لا قبل ۰ 
E‏ ح ؟ لانه كما قيل. 
وكم مرة أتبعتكم بنصيحتي ### وقد يستفيد البغضة المتتصح 
۰ اين الاعرابي: قال بعض الحكماء. " اثنان ظالمان: رجل أهدبت له 
د فاتخذها ذنبا إ ۳ ٠‏ ۳ 5 ۰ ” 
e‏ | ...... "اھ من کتاب ( أدب الإملاءِ والاستملاء ) للحافظ 


( الصبر مفتام القرج ) 
“Nt ۰‏ 
بنی الله للاخیار بیتا سماؤه ### هموم وأحزان وحيطانه الصبر 
وادخلهم فيه وأغلق بابه # چچ وقال لهم مفتاح بابكم الصبر 
التعبير صحيح لا غبار عليه؛ وصواب صدق لا شك ولا خطاأ فيه 
وينطبق علي صدقه وثبوته قول الشاعر . ۰ 
وليس يصح في الأذهان شئ #٭#« إذا احتاج النهار إلى دليل 
ن حن اخاق المسلم التي يتحلى بها الصبرء وهو: حبس التفس على ما 
۰ حتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم. وقد وردت آيات كثيرة في 
٠‏ ا منها: " وبشر الصابرين " البقرة الآية (154)ء " والله يحب 
برين" أل عمران الأية (46). ڪڪ 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. " الصبر ذكر في تسعين موضعا من القرآن" 
الله تعالى الصير على ستة عشر وجها: أمر به» ونهى عن ضدى 
واخبر انه يحب الصابرين» وانهم يوفون أجرهم بغير حساب ...و هكذا. 
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ا" اا ل ججج جج 


لن السور اذا سدت مطالبها ھچ چ قالضر ھی مھا گل ما ار کا" 
تياس وإن طالت مطالبة ### إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
اخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته # ##» ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

و الاحاديث كثيرة جدا منها: ما رواه مسلم :" الصبر ضياء " وقوله عليه 
اة و السلا "وسا عطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر" متفق عليه. 
وقال عمر رضي الله عنه: " وجدنا خير عیيشنا بالصبر " رواه البخاري. 
وقال علي رضي الله عنه: " إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ألا إنه لا ايمان لمن لا صبر له " . 
انی رأيت وفى الأيام تجربة ### الصبر عاقبة محمودة الأثر 
وقلّ من جد فى أمر يحاوله #«#«# واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
قال بعض أهل العلم: ( بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين ) وتلا قوله 
تعالى:" وجعانا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون "السجدة(24). 
فالصبر حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي والتسخطء 
والجوارج عن لطم الخدود» وشق الجيوب ونحوهما . 
استعمل الصبر تجني بعده العسلا ##» ولازم الباب حتى تبلغ الأملا 
واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام :- 
1 صبر على ما أمر الله به. 2 صبر عما نھی عنه. 
3- صبر على ما قدره من المصائب. 
وهى فى الأفضلية على الترتيب المذكور. 
والإيمان نصفان: نصفه الصبرء والنصف الثاني الشكرء قال تعالى: " إن 
فى ذلك لأيات لكل صار شكور "لقمان الآية (30)» والصبر لا يستغني عنه أحدء 
نوا قي اور الدين والآخرة أو في أمور الدنياء فلا يدرك شى إلا بالصبرء 


1 - ارتتج = استغلق . 
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۱ ا ۰ e‏ م 
و م واجب على 5 فمن لم يصبر جز ع وتسخطء ووقع في الحرام» وأعلى 
من الصبر الرضا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام. " اعبد الله في الرضاء فإن لم 
تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير " أخرجه الترمذى والطبراني» والصبر 
ر اول کا ا 1 
اسمه مر“ مذاقته ##*## لكن عواقبه أحلى من العسل 
فة | 5 “ ۳ ۰ 4 ۶ 
و يد عليك بكتاب ( عدة الصابرين وذخيرة الشاك ء٠‏ ن 3 
الجوزية. ااا 


(طار السو -يبطير عليه في السو) 


فریبتان من بحعض» الاولی تقال تفاؤلاء كان ينكسر إناء أو يتعثر 
ل ي مصيبه تقع يقال:" طار السو" بمعنى: دفع الله ماکان أعظم» فهى إذا 
جملة خبريةء ولكنها إنشائية دعائية في معناها . 
| والفال محمود شسرعاء ققد قال عليه الصلاة والسلام كمافي 
iE ۰ 2 Mi.‏ 
لاعدوی ولا طيرةء ويعجبني الفألء قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلىة 
فل اه ي الطبيعةء وموجب الفطرة الإنسانيةء التى تمیل إلى 
ا فقا ويلائمهاء ولذا كان عليه الصلاة والسلام يحب/الطيب والنساء والحلواي 
وحسن الصوت بالقرآن والأذانء ويستمع إليهء ويحب مكارم الشيم» ومعالى 
الأخلاق والله سبحانه جعل في غرائز الناس الإعجاب بالاسم الحسن ومحيته 
وميل نفوسهم إليهء وكذلك جعل فيها الارتيا الاستبشار والسرور باسم الفلا 
السلام والنجاح» فإذا قرعت هذه الأ E‏ 
EA 2 e‏ الاسماء الاسماع استبشرت بها النفوس» وانشرح 
رء وقوي القلب بهاء فيحصل لها حسن الظنء وقوة الأمل» فيتفاءل الإنسان 
E‏ 
والفال ضد التشاؤم» فالأول محمود مأمور به» والثاني مذموم منهى عن 
فالفال حسن ظن بالل تعالى ورجاء رحمته» والمؤمن مأمور بحسن الظن باش 
تعالى» والتشاوم سوء ظن بانه؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
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ا ا ا ا ججج جج 


ولذا من الكلمات الشائعة بين الناس أن يقال: " فال الله ولا فالك" لمن کان 
تفاوله سيئاء وهو ليس فالا حينئذ» بل إلى التشاؤم أقرب» ويقال أيضا: " فالك 
طیب" وهكذا . 

وأما قولهم: " يطير عليه فى السو " فهي كلمة تقال عند عيادة المريضء 
ر عيادة المريض من حق المسأم على أخيه» كما ورد في الحديث الصحيحء بل إن 
لني صلى اله عليه وسلم قال:"إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة 
الجنة حت يرجه قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال: " جناها " رواه مسام. 


ومما يقال للمريض إذا عاده أخوه المسلم: " لا بأس طهورا إن شاء الله " 
ويستحب أن يدعو له كما ورد عن النبي صلی الله عليه وسلم:" من عاد مريضا لم 
بحضر أجله» فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفبك 
الا عاقاء اله من ذلك المرض " رواه الترمذي وقال: حديث حسن» بل يستحب 
e‏ أن يرقي نفسه بنفسه»ء قبل أن يأخذ الأدوية الحسيةء وفي کل 
بالفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وبالادعية النبوية وهي كذيرةء 
ثم ينفث في يديه ويمسح على محل الألم . 

هذه العبارة تطلق على الشخص كناية عن التواضع وهضم النفس؛ وعدم 
رؤيتها بعين العجب والغرور» وهذا صحيح؛ بل ومطلوب شرعا ؛ لان ازکتی 
عن النفس والركون إليها يوقع العبد في أمراض مهلكة: EE‏ والغرورء وبذلك 
يصبح فريسة للشيطان - والعياذ بالله تعالى -» ومن عرف حقيقة نفسه لم چ إلا 
أن ر إليها بعين النتقص» ولذلك قال الله تعالى عن حقيقة نفس الإنسان: "إنه كان 
ظلوما جهو لا" الأحزاب(72). 

قال القحطاني الأندلسي رحمه الله تعالى - فى نونيته المشهورة: 

والله لو علموا قبيح سريرتي #«ه« لأبى السلام علي من يلقاني 

فمن کانت هذه حقبقته» ومن کان هذا وصفه فلا مطمع في استقامته وزکاته 

من تلقاء نفسه إن لم يتداركه الله برحمته وفضله»ء قال تعالی: " ولو لا فضل الله 
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ع گم ورحمته ما زکی منکم من أحد ابدا ولکن اله یزکي من یشاء والله سیم 
عليم" النور(21)» وقال تعالى "٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطا 
٠ a‏ 1 5 3 0 
إلا قليلا النساء(2م)» وقال أيضنًا. " إن النفس لأمار و بالسه ! 
82+ و 1 رة بالسو إلا مارحم ربي إن 
زربي عدور رحیم " يوسف (53) , 
بج لعبد أن يبذل جهده في العلم النافع و العمل فع عر 
e‏ في العلم النافع والعمل الصالح ليرفع عن 
وفي الدعاء المأثور ."الله آث نف ٠‏ “ زکھاا 
١‏ 4 نور اللهم آت نفوسنا تقواها أنت ے ا 
Cy‏ وزکها انت خير من زکاها 
فحري يمن هدا شأنه أ بلح ا فو 
ن يلجا إلى مو لاه ليزكيه يوفقه إلى الإيمار 
o‏ ويوفقه إلى الإيمان والعلم 
٠‏ العسكري في المواعظ: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه إذامُدح 
٠‏ اهم لت أعلم ملي يقسي وان أعلم يقسي منهمء الهم اجطلني خيرا مي 
بکوں؛ واعفر لی ما لا یعلمون» ولا تؤاځذني بمایقولون »,قا ى ااا د 
رحمه الله تعالی. ا ف 
يظن الناس بي خيرا وإني ### اشر الناس إن لم تعف عني 
وكان عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويدعو:" رب ألهمني رشدي 
وهلي سر وشح نف ٠"‏ قال تعا 0 ق د 8 
EE 8 ّ‏ ا ومں یوی نفسه فا 5 
وال إلى تواضع الإمام الشافعي - رحمه الله - وهضمه لنفسه لما ك 
إلى تلميذه الإمام احمد - رحمه الله تعالی - قول له. ۰ 
ا 8 2 : 1 ٣‏ ۴ 
EE E‏ لعلي أن أنال بهم شفاعه 
واګره من تجارته المعاصي * ê Xê‏ وإن كنا سواء فى البضاعه 
فرد عليه الإمام أحمد قائلا . ! 
تحب الصالحين وأنت منهم ### لعلك أن تنال بك الشفاعه 
وتكره من تجارته المعاصي ### حماك الل من نلك البضاعه 
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ڪڪ 


وكان بعض العلماء إذا أشني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد 
اسلامی كل وقت» وما أسلمت بعد إسلاما جيداء وكان كثيرا ما يتمثل بقوله :- 


أنا المكدي وابن المكدي ### وهكذاكان ابي ودي 
ولله دره عندما يقول :- 


أنا الفقير إلى رب البريّات و ويي أنا المسيكين في مجموع حالاتى 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي ههيو والخير إن ياتنا من عنده ياتي 
لا أستطيع لنفسي جلاب منفعة « ويه ولا عن الفس لي دفع المضرات 
ولیس لی دونه مولى يُدّرني ههه ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلا باذن من الرحمن خالقنا هي إلى الشفيع كماقد جا بآيات 
ولست أملك شيئا دونه أبدا ### ولا شريك أنا في بعمض ذرّات 
ولا ظهير له كي يستعين به ### كمايكون لأرباب الولايات 
والفقرٌ لى وصف ذات لازم أبدا #«## كما الغنى أبدا وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم ¥ HF‏ وکلهم عنده عبد له آتي 
فمن بغی مطلبا من غير خالقه ##* فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 
والحمد لله ملء الكون أجمعه *#*## ماكان منه ومامن بعد قد ياتي 


( 1 حباء قب الدين ) 


هذه العبارة خطاً من حيث ظاهر اللفظ) ؛ لأن ظاهر لفظها أن الدين ليس فيه 
حياء» وإن كان الناس لا يقصدون هذا المعنى؛ ولكن تصحيح اللفظ قاعدة شرعية اهتم 
بها الشار ع» وإن كان المعنى المقصود من العبارة صحيحاء ألا ترى أن الله تعالى نهى 
الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا: (راعنا) للنبي صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا" البقرة (103) ؛ لأنها تتضمن معنى سيئا عند 
اليهودء وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» ولكن ليقل لقست 


1 - ومن هذا القبيل- وهي منتشرة بكثرة على السنة الناس- قول القائل عند الحوقة اختصار : " لا حول لله ٠"‏ 
وهذا خطاً فاحش ؛ لأن معناه نفي الحول والقوة عن الله ء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ء ولولا نية القائل 
الحسنة لكفر بذلك ؛ لأن معناها وصف الته- تعالى- بالعجزء والصواب أن يقال: " لا حول ولا قوة إلا بالنه 
العلي العظيم " . 
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وهدا يعطينا فائدة أخرء . أن ال : 
هد يعصيد فائدة اخرى: وهي أن الشار ع إذا سد بابا من الشر فت 
بابا بل أبوايا إلى الخير. e‏ 
و فو ا ا 


i 0 2 2‏ 
مل و في ان عن ي کرو ری اوک ر ا 


د و الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 
قول لا إله إلا اللكء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان ٠"‏ 


a * ۰. E 

فلا والله ما فى العيش خير f ¥ XK‏ ولا الدنيا إذا ذهب الحباء 

يعيش المرء ما استحيى بخير ### ويبقى العود ما بقي اللحاء 
ولأهل العلم تعريفان للحياء : 

أحدهما 4 3 8 أ 0 0 
e‏ لخوي؛ والآخر شرعيء اما اللغوي فهو: تغيّر وانكسار يعتريى 
: ر کو میا و اشوعي یر لق فی الشنی: بحت لے ا 
القببح؛ ويمنع من التفصير فى حق ذي الحق . 
واعلم أن الحياء نوعان. 


1. ماکان خلقا وجبلة وط وا ے ٽسب» أجل الأخلاة إا“ 
ا وجبله وصبعا غير مکتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله 


2 کان مکشسبا من معرفۀ اله وعظمته واطلاعه على خلقه» وهو سبحانه پعلم 
خائنة الأعين ھا اة ۹ 8 ٣ ۰ i‏ 
یں و تخفي الصدور» وهذا من أ خصال الابمار . 
اعلی درجات الإحسان . e‏ 


اللي = الذى » موش = ليس » ليه له . 

2 هدا لتعبیر یدل على تق نفسية شريفةء وروح - من أتقال الشح والبخل - خفيفةء 
ل تعالی: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون" ١‏ لحشر (و) ٤‏ 
8 فقد بلغ E‏ من الجود والكرم منتهاه حتى إن الذي في دہ ليس له 

به فى إسداء الخير للمؤمنين» وفى مثله يقال: أرخ يديك واسترخ ؛ إن الزناد من 
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ڪڪ 
مرخ» وهذا مثل يضرب لمن يطلب حاجة من كريم» وفي الحديث المتفق عليه عن 
فقال: لاء ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بین جبلین» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم 
أسلموا ؛ فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر" رواه مسلم . 
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم ##» من الجود والأحلام غير عوازب 

قال تعالی: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " الحشر (9)؛ 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرآة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
1 : فقالت: نسجة فأخذها النبى محتاجا 
وآله وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لاأكسوكهاء بي : 
إليهاء فخر ج إلينا وإنها لإزاره فقال فلان: أكسنيها ما أحسنهاء فقال: نعم» فجلس 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس» ثم رجع وطواهاء ثم ارسل بها إليهء 
فقال له القوم ما أحسنت» لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليهاء ثم سالتهء 
وعلمت أنه لا يرد سائلاء فقال: إني والله ما سألته لألبسهاء إنما سالته لتكون كفنيء 
قال سهل: فكانت كفنه " رواه البخاري. 

تراه إذا ماجئته متهللا « «٭ كأنك تعطيه الذى أنت سائله 

ولو لم یکن فی کفه غير روحه ##ه لجاد بها فليتق الله سائله 

هو البحر من أي النواحي أتيته # وه فلجته المعروف والجود ساحله 

وفى الأثر أن إبراهيم عليه السلام قال فل تعالى: لم اتخذتني خليلا ؟ قال الله 
تعالى: " لأنى رأيت أن العطاء أحب إليك من الأخذ ٠"‏ ولما مدح الفرزدق زين 
قال فیها مشیرا إلى كرمه وجوده» وأنه كجده النبي صلى الله عليه وسلم في آنه لا 
یرد سائلاء ولا يقول (لا) لشئ سئلهء قال: 

ما قال " لا " قط إلا فی تشهده وچيچ لورلا التشهد كانت لاءه نعم 


أي لولا قول (لاإله إلا انث)» وأنه لا يتم ولا يصح التوحيد إلا بالنفي في 
صدر كلمة التوحيدء لولا ذلك لما كانت عنده ( لا ) أبداء وأنها انقلبت كلها نعما . 


حلف الزمان ليأتين بمتله ##« حنثت يمينك يا زمان فكفقر 
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ريه بعضها من بعض والله سميع عليم " آل عمران (4و) 

اولك آبائي فجئني بمٿلهم ### إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

تنیبهء لا يجوز للعبد أ ا 4 " 8 ا 1 
١‏ : : ن ينفق كل ما عنده ويبقى عالة يتكفف الن! انما 
aT‏ والجودء وسخاء النفس والإيتارء والمواساةبما لك ا ن 
a‏ د خیره + لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. "أف ) 
اکا ا ته على عياه " رواه مسلم؛ وقال أیضا: " ڪفی بالمرء زم 
1 ا حا يت صحیح رواه ابو داود وغيره» وقال أيضا: " الند العا 
حیر مں ال لسفلۍ وابداً بمن تعول " رواه البخاري . : 

(من تواضم لله رفعه) 

| و 8 ٤‏ مم س » 
a‏ غير مذلة ولا مهانةء والتواضع من أخلاقه المثالىت 
Ae aa E e a‏ 
ډرهع؛ و لایتکبر يحفص ؛ إد سنة الله جارية في رفع المتوات ا 

ي صعیں له؛ ووضع 


المتكبرين» قال تعالى: " واخفض جناحك لمن ا 
ا واخفض جناحك لمن اتبعاف ن المومث ٠‏ ' 
a 2 ّ‏ ْ من المؤمنين ' الحجر 88(« 
و عليه أصلاة والسلام: " وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله "رواء ا ( 


ولا تك کالدخان يعلو بنفسه ### على طبقات الجو وهو و 
ا E‏ 

کک a‏ أعجب عجاب» فقد كان عليه الصلاة والسلام 
a‏ ويرقع الثوب؛ ویأکل مع خادمهء ویطحن عنه اذا 
مل ي ص ع غني والفقير» ويلم على الصغير والكبيرء وكانت الأمة ( وي 
لمملو ) تاخد بيده شي سكك المدينة حيث شاعت اث لھا حاجتيا a‏ 
E E ۳‏ 2 ليقضي جتها» و قد 
E‏ الصحابة رص اہ عنهم - و السلف الصا EE‏ 
مالك رحمه الله تعالى» لما جاء ١‏ أخايفة ها ا لح» فهذا الإمام 
اأ NE‏ 3 رول سید لڍ ليحضر درسه دة المسحد 
النبوي» وکان که چاھا کی کر رو ن رن 2 E‏ 
E‏ حوس ء وحان درس الإمام مالك 
EE‏ ت e‏ المنظر لم يعجبه» فغیر الدرس إلى التواضع» وقال 
ثرك الك و جن رفغ فا كان من اللة رس د ر 
در سي وجلس على الأرض كبقية الناس» فرح الله الجميع 


نے ا ادا ا 1١‏ ا ۰ 
لواصضصح إد نلت فى الناس رفعة * E‏ فإن رفيع القوم من يتواضع 
24 ! 
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( النظافة من الإيمان ) 


يروى هذا التعبير على أنه حديث نبوي شريف» وهو ليس كذلك ؛ فإن 
الحديث الوارد فى ذلك ضعيف جداء وإن كان معناه صحيحا قد دل عليه الشرع 
السطهر» ففي الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله نظطيف يحب 
النظافة" رواه الترمذى والدولابي» وقوله تعالى: "إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين" البقرة (220)» فقوله: "التوابين" دل على طهارة الباطن» 
وقوله:"المتطهرين" دل على طهارة الظاهر. 

فطهارة الباطن أي: طهارة القلب» بأن يكون سليماء كما قال تعالى: "يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" الشعراء (89)» والقلب السليم هو: القلب 
السالم من الشرك والشك والشر؛ القلب السليم لا بقوده هواه» بل يقوده شرع مولاه . 

وأما طهارة الظاهر ونظافته فقوله عليه الصلاة والسلام: "الطهور شطر 
الإيمان" رواه مسلم» فالوضوء والغسل» وطهارة البدن والثوب والمكان كلها من 
الايمان» وقد أمر عليه الصلاة والسلام فى الحديث الحسن الذى رواه الترمذى 
بتنظيف أفنية البيوت مخالفة لليهود المغضوب عليهم» ومن شرط صحة الصلاة 
الطهارة في المكان والبدن والثياب. 


(وعدالحردين عليه) 


أمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالوعد والعهد» قال تعالى: " وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسؤولا " الإسرآء (34)» وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام 
لصدق وعده فقال سبحانه: " واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد 0 " مريم (54)» وحذر عليه الصلاة والسلام من إخلافه بقوله: " آية 
المنافق ثلاث:إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان " منفق عليه . 

فالوفاء بالوعد من صفات المؤمنين» ومن خصال المسلمين» وعكسه كما في 
الحديث من صفات المنافقين» الذين يقولون ما لا يفعلون»ء ويفعلون ما لا يؤمرون› 
وفى أمتال هؤلاء قالت العرب: حلوبة ثثمل ولا ثصرّح» وهو مثل يضرب لمن 
يعد ويخلف. 
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وهذا التعبير يبين أن المسلم إذا وعد وعدا وجب عليه الوفاء به» فهو دين فى 


دمته يجب إنجازه وتحقيقه» فالوعد وجه والإنجاز محاسنهء والوعد سحاة 
والإنجاز مطرها . ۰ 
اذ م اف ا . ۰ i‏ 2 5 
إدا قلت فى شئ نعم فأتمه E E‏ فان (نعم) دين على الحر” واجب 
وإلا فقل: (لا) تسترح وترح بها ### لئلايقول الناس إنك كاذب 
وأما ما المراد بالحر فيحتمل وجهين :- ۰ 
1- أن المراد بالحر' هو الرجل الكريمء ذو الصفات الحميدة الذي جمعت فيه 
جميع صفات الرجولةء من الشهامة والشجاعة والأصالة ونحو ذلك ۰ 
2 أن المراد بالحر: الذى سلم من رق العبودية للمخلوق» عكس العبد المملوك 
الرقيق؛ الذى سماه الله تعالى في القرآن بملك اليمين. " وما ملكت أيمانكہ" 
النساء الأية(36). 
فعلى المعنى الاول :لا ينبغي للرجل الحر الكريم ذي الصفات الكاملة أن يخلف 
وعدا ؛ لان افة المروءة خلف الوعدء ولان الوفاء بالعهد من صفات هذا الحر الكريي 
وعد الكريم نقد وتعجيل ### ووعد اللئيم مطل وتعطيل 
۰ وعلی الثاني: كذلك ينبغي لمن كان حرا من عبودية الرقء والملك 
الممخلوق أن يحقق العهدء ولايخلف الوعد بمفتضى حريتهء خلافا للعبد المملوك ؛ 
فإنه لايملك من أمره شينا ؛ لأنه مملوك لسیده . 
| تنبیه:- شاع عند بعض الناس قول:" وعد انجليزي" أو نحو ذلك إذا أراد 
احدهم أن يحدد مو عدا اكيدا مع آخر» ويقصدون أنه وعد حق» منجز لامحالةء فلا 


٤‏ غش ولا خلف ولا کذب فیه» وهذا تصور خاطىئ ؛ فإن المسلم هو الذي وعده 


حقيقي ؛ لان تحقيق ذلك من دنه ومقت مقتضى إيمانه» وخلفه يوقعه في النفاق» ثم ليعلہ 
آن هذه الاخلاق الموجودة عندهم أخذوها منا يان احتلالهم لبلداننا العريلة 
والإسلاميةء فأخذوا احسن ما عندناء وترڪوا فينا سيئ أُخلاة » فنحن أولى وأحق 
بهذه الأخلاق الحميدة منهم . 
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هره شر عية الم التعابير الشعبية الليبية 4 
وسا فتئ الزمان يدور حتى ### مضى بالمجد قوم آخضرونا 
و أصبح لا يرى في الركب قومي ### وقد عاشوا أئمته سنينا 
والمني وآلم كل > ر # ## سؤال الدهر أين المسلمونا 
ثم هي عندهم أخلاق تجارية - كما يقال - ليست مبنية على أصل» أما نحن 
فهي سبنية عندنا على أصل أصيل: من الإسلام والإيمان. 


(پڪرهڪ في نفسكڪ) 


هذه العبارة قد يتبادر منها لأول وهلة أن هذا الشخص لسوء معاملته» وقبح 
الشخص لدماثة أخلاقه» وطيب صفاته» ورقة مشاعره وإحساسه» اذا قارنت نفسك 
سعه» تجد أنك لا تدانيه ولا تقاربه» وعليه يصدق المثل القائل: حق لفرس بعطر 
وانس» وهو مثل يضرب لمن مدح بما هو اهلهء فبالقالي تحثقر تقك اما 
وتزدري حالك إزاءه فهو قدوة حسنةء وإسوة طيبة لحسن خلقه»ء والمنبغي للعبد أن 
بنظر لمن هو دونه في أمور الدنيا ؛ حتى يشكر نعمة الله عليه» ولا ينظر إلى من 
فوقه ؛ حتى لا يزدري نعمة الله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " انظروا إلى من هر 
اسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ؛ فهو اجدر ان شو ا علیكم 
" متفق عليه» وأما في أمور الدين فلينظر إلى من فوقه ؛ حتى يشحذ همته للحاق 
به» بفعل الحسنات والمسارعة في ذلك» ولا ينظر إلى من دونه ؛ حتى لا ينقطع 
عن العمل» ويعجب بنفسه فيهلك بذلك. 
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(أخطا راسي وقص) 


أنانية مقيتةء وحب للذات مرفوض» وما أكثر هذا الصنف في الناس» تراه لا 
يرى الا نفسه»ء ولا يحب الخير إلا لشخصه»ء أما الغير فلا عبرة به» كما قال 
بعضهم:(إذا مث أناء فلا نزل القطر) أي: المطر» ولما قال الأعرابي: " اللهم 
ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا " نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
وقال له " لقد حجرت واسعا " أي: أن رحمة الله أوسع»ء والحديث فى الصحيحين. 
فهذه الصفة الذميمةء والخلق المذموم» مخالف لمعان شرعية كثيرة منها:- 
1- أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخيرء كما قال عليه الصلاة 
والسلام:"لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه " متفق عليه» وفي 
......وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وأن تكره لهم ما تكره". 
2- الشعور بالترابط والتماسك كالجسد الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام:" مثل 
المؤمنين في توادهم وتر احمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى" رواه مسلم» وقوله عليه الصلاة والسلام :" 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" رواه البخارى ومسلم . 
3- حب الخير للغير وإيثاره على النفس كما قال تعالى: " ويؤثرون على انفسهم 
ولو كان بهم خصاصة " الحشر (9) . 
ثم ليعلم أن أول من قال هذه الكلمة ( أنا ) فشقى بها ابليس عليه لعنة الله 
تعالی: " آنا خير منه " ص (75) فطرده الله من رحمته وابعده . 
فهذه الكلمة " أنا " تبعث فى النفس معاني الشرور: من العجب والغرور 
والتكبر ونحو ذلك مما هو مخالف لما أمر الله به: من التواضع والسكينةء وعدم 
رؤية النفس بعين العجب والغرور . 


(إذالم تستم قاصفع ما شئت ) 
هذا العبارة المتداولة جزء من حديث شريف رواه البخاري» وتمامه عن ابي 
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ولهذا الحديث ثلاثة معان:- 


الأول: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيدء والمعنى: إذا لم يكن عندك حياء 
فاعمل ما شئت» فالله يجازيك علیه» کقوله تعالی " اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصیر " قصلت (39) . 

الثاني: أنه أمر بمعنى الخبرء والمعنى: أن من لم يستح صنع ما شاء فإن 
المانع من القبائح هو الحياءء فالوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون بالوعاء . 
اذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا ### وتستح مخلوقا فما شئت فاصنع 
فمن لم يكن عنده حياء انهمك في کل منكر وفحشاء» ومن ذهب حياؤه ذهب بهاؤه. 

وهذا مضرب المثل عند الناس»ء حتى لا يكاد يخطر ببالهم غيره . 

إذا لم تخش عاقبة الليالي ### ولم تستحي فاصنع ما تشاء 

الثالث: أن المعنى ذا کان الذي ترید فعله مما لا یستحی من فعله» لا من الله 
ولا من الناس» لكونه من أفعال الطاعات أو جميل الأخلاق والآداب والعاداتء 
فاصنعه حینئذ. 


)1 ا جل نے أ( 

هذه حكمة عظيمة لا فض فوه قائلهاء وهي مفتاح النجاح في حياة الإنسان› 
وترك العمل بها حجر عثرة في طريق نجاحه وفلاحه»ء وقديما قالوا: ( رب حثيث 
مكيت ) وهذا المتل يضرب لمن أراد العجلة فحصل له البطء. 
فصلت(35)» وأصل هذه الكلمة قوله عليه الصلاة والسلام: "العجلة من الشيطان" 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

والعرب قالت فى ذم العجلة: العجلة فرصة العجزة» قال بعض الحكماء. 
اياك والعجلة ؛ فإنها تكنى بأم الندامة ؛ لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل 
أن يفهم» ويعزم قبل أن يفكر»ء ويحمد قبل أن يجرب» ولن يصحب هذه الصفة أحد 
اللا صحب الندامة وجانب السلامة. 

والعجلة هي السرعة في الشئ» وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأثاق 
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فالتأنى والأناة يعني رفض العجلةء والنظطر فى عواقب الأمورء وه قیل: من 
ر فى عو اقب الأمور سلم من آفات الدهور» وقالوا أيضا: العقل أصله التثبت وثمرته 
: لامةء ومن تأنى نال ما تمنى» والتأني حصن السلامةء والعجلة مفتاح الندامة . 
نا ولا تضق للأمر ذرعا وه٭ فكم بالنجح يظفر من تأانى 
تار فحيثما المرء تأنى ### ينل نجحاويدرك ماتمنى 
نعم هناك أشياء العجلة فيها مطلوبة ومحمودة: كالصلاة في أول وقتهاء 
وقضاء لی ا البكر والجنازة ولكن كما قيل: ( لكل قاعدة استتناءات ) 
ولاتخرم القاعدة» وقد يقال لا منافاة بين الأناة والمسارعةء فإن سار ع بتؤدة وتان 
فينم له الأمران فحسن» والضابط أن خيار الأمور اوسطها أي: أعدلهاء قال عليه 
الصلاة والسلام: " التؤدة في كل شى خير إلا في عمل الآخرة " رواه الحاكم وابو 
داود» وقال أيضا لأشج بن عبد القيس: " إن فيك خصاتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة" رواه مسلم. 
وقال حکیم وکان راکبا مع رجل في مرکوبه» وکان الرجل مسرعاء قال 
له: "سر ببطء كي نصل بسر عة " : 
قد يدرك المتاني بعض حاجته ### وقد يكون مع المستعجل الزلل 


( ابش علمك الكذب ؟ قال: اللي نسمعه نقوله ) 


ايش = أي شئ ( نحت ). اللى = الذى. نيشسعه د أسمعه. تقولة = اقولة . 
٤‏ هدا الجر صحيح» وهو مستنبط من قوله عليه الصلاة والسام کی پا 
کا ا“ بحدث بکل ما سمع " رواه مسلم» وهذا یدل على فقه مجتمعناء واستمداد امتاله 
رحكمه من الشرع» وأن تكون عاداته وتقاليده محكومة بالشر ع أيضاء وان كل ما 
والعرقف ان خالف أمر الباري ##+ وجب أن ينبذ في البراري 

1 م ۴ E e FY o e‏ 
كذلاك يجب أن يتثيت الإنسان من الخبر»ء ويتاكد من صحده قبل e‏ 

كا قبل٠‏ التثبت نصف العفوء ولأن الله تعالى قال " فتبينوا" وفي قراءة فتتبتوا 
٩ 1 E WY ga ٠ 0‏ ة « Fl‏ : ا 5 
الحجرات (ه)ء ولقد ذم الله تعالى ما حصل من بعض الصحابهة رضي لله عنذهم 
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وتقولىون بافواهكم" النور(15)» وتأمل هذه الأيةء فإن التلقي يكون بالأذن له 
باللسانء ولكن لسرعة إلقاء الخبر دون نظر ولا رويةء كأنه لم يمر على الأذن 
أاصلا كما قيل: المسمو ع مدفوع . 
( بلاء الإنسان من اللسان ) 
فيه المصلحة؛ ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحةء فالسنة الإمساك عذهب لأنه 
٠‏ 

ر المباح إلى كلام حرام اومكروه» وذلك كتير في العادةء والسلامة له 
یعدلها شئ . 
لسان الفتى نصف ونصف فواده # ¥$ ولم ييق إلا صورة اللحم والدم 
يروى أن لقمان الحكيم كان عبدا نجاراء قال له سيده: اذبح شاة وات 
دطيبها بضعتينء فاتاه باللسان والقلب» ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له: الق أخبةا 
باللسان والقلب» وأمرتك أن تلفي بأخبثها بضعتين فالقيت اللسان والقلب | فقال. 
ليس شى أطيب منهما إذا طاباء ولاأخبث منهما إذا خبث ا 

فاا راا ۰" ا 2 ۹ أ [ 
ا ل تعالى, لا خير في كثير من نجواهم إلامن أمر بصدقة أو معروف أر 
إصلاح بين لناس.. " النساء الأية(13ن). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من 
كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت " متفق علي 
| وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة " متفق عليه . 
يصاب الفتى من عثرة بلسانه ### وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرته فی القول تذهب رأسه ### وعترته بالرجل تبرا على مهل 
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وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما قال: " يا نبي اللهء وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال ( عليه الصلاة والسلام ): تكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس فى النار على وجوههم» أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟ " 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

جراحات السنان لها التئام #هي ولاياتام ماجرح اللسان 

واعلم - رحمك الله - أن آفات اللسان كثيرة جدا منها: الغيبة والنميمة والسب 
واللعن.... ولكن جماع هذه الآفات آفتان :- 

1. نطق بالباطل. 2. سكوت عن الحق . 

فالأول قالوا عنه: شيطان ناطق» والثاني: شيطان أخرس» والسلامة منهما أن 
يتكلم الإنسان بالحق» ويسكت عن النطق بالباطل» كما قال عليه الصلاة والسلام 
". فلبقل خيرا أو ليصمت " أي عن الباطل»ء ورحم الله امراً تكلم فغنم» أو سكت فسلم . 

احفظ لسانك أيها الإنسان #جي لايلدغتك إنهتعبان 

کم فی القبور من قثیل لسانه «#هي كانت تهاب لقاءه الشجعان 


( ہو وجهين ) 


بو وجهین = أبو وجهین . 

هذا هو النفاق بعينه» صورة قبيحة لصنف من الناس ممقوت شرعا وعرفاء 
تجده يتلون مع كل قوم كالحرباء . 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: " وتجدون شر الناس ذا الوجهين الدي 
يأتي هو لاء بوجه وهولاء بوجه " متفق عليه. و(شر) أفعل تفضيل أي: لا شر من 
هذا الصنف. 

يسعى عليك كما يسعى اليك فلا ### تأمن غوائل ذي الوجهين كياد 


(جوعالنجوع) 


هذه للأسف من العبارات التي تدل على السباب والدعاء على الشخص 
قال تعالى٠"‏ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم " 
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الإسراء(53)» وقد نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عل ألفاظ السب والفحش 
والبذاء والإیداء قال عليه الصلاة والسلاد." المسلم من سلم المسلمون من أسانه 
و E‏ 


وقال ايضا:" ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ " رواه 
الترمذي وقال: حديٿث حسن . 

ومن هذا القبيل قولهم :( اللي ادير بيده ربي یزیده) لمن وجدوه منکوبا في 
ورطةء قد تسبب هو فيهاء وهذا أيضا مخالف الشريعة السمحةء حيث إن الذب“ 
إلى غير ذلك من معاني الشفقة والرحمة. 

ثم اعلم أن دين الله مبني على أمرين:- 

1. تعظيم الخالق جل وعلا , 2. الشفقة على المخلوق . 

وها هي بعض الا ثار التي تدل على ما ذكرت٠‏ 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ا المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد» إذا 
وسلم:(من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) متفق علیه. 
۰ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المسلم 
اخ المسلم » لا يظلمه ولا يسلمهء من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتهء ومر“ 
رج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامةء ومن ستر مسلا 
ستره الله يوم القيامة " متفق عليه 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل 
فد شرب خمراء قال: " اضربوه» قال أبوهريرة: فمنا اللضارب بيده والضارب 
بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم :أخزاك اء قال لا تقولوا 
هكداء ولا تعينوا عليه الشيطان " رواه البخاري. 
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سر س 


(دق حَتَك-لَقني) 


هذهالكلمة تدل على أحاديث السمر والسهرء والمجالس ذات الكلام الفارغء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فإن كثرة الكلام 
بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي " رواه 
التر مذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نتقص الكلام» ومن كلام الحكماء: " من 
نطق في غير خير فقد لغاء ومن نظر في غير اعتبار فقد سهاء ومن سكت في غير 
فكر فقد لها ". 

واعلم أخي - بارك الله فيك - أننا مؤاخذون بما نتكلم به» فقد قال سبحانه: 
"ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" ق ( 18) أي: أن الله تعالى وكل ملكين 
یكتبان كل ما يتلفظ به العبد من خير أو شر» قال مجاهد رحمه الله تعالى: " يكتب 
على الإنسان كل شئ حتى الأنين في مرضه " ولذلك لما مرض الإمام أحمد رحمه 
الله تعالی وکان يئن في مرضه» قیل له: إن طاوسا رحمه الله تعالی يقول: إن الأنين 
يكتب» ترك الإمام الأنين حتى مات» فانظروا رحمكم الله إلى العلماءء وكيف 
يحاسبون أنفسهم على الكلام» فلنا بهم إسوة حسنة. 

أولئك آبائي فجئني بمتلهم چ« إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

وقد عد أهل العلم فضول الكلام من مفسدات القلوب» فإن الفضول يقود إلى 
العمل المرذول» وترك الفضول من حزم العقول»ء قال ابن مسعود رضي الله عنذه: 
اياكم وفضول الكلام" وقال النخعي: يهلك الناس في فضول الكلام . 

وقال عمر رضي الله عنه: " من کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه 
کثرت ذنوبه» ومن کثرت ذنوبه کانت النار آولی به ". 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسام: 
"من يضمن لي ما بين لحييه (اللسان) وما بين رجليه (الفرأج) أضمن له الجنة" 
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أقلل كلامت واستعذ من شره ¥ 3 3 إن البلاء ببعضه مقرون 

واحفظ لسانك واحتفظ من غيه ###٭ حتی یکون كانه مسجون 

وكل فؤادك باللسان وقل له 3¥ 3 3 إن الكلام عليكما موزون 

فزناه وليك محكمافي قلة ¥ ¥ Bi‏ إن البلاغة في القليل تكون 

الأمر الآخر المتعلق بهذا المثل " ضياع الوقت ٠"‏ فوقتك هو رأس مالك» ولذلك 
يسال العبد يوم القيامة عن عمره فيم أفناهء ولقد ضرب علماؤنا في المحافظة على الوقت 
أرو ع الأمتلةء فهذا اين عقيل كان يقول :إذا كلت يدي عن الكتابةء ولساني عن المناظرة 
استطرحت وأعملت فكري» فما أن أقوم إلا وعندي ما أسطره. 

والوقت أعظم ما عنيت بحفظه ### وأراه أسهل ما عليك يضيع 
وقال آبو العتاهية رحمه الله تعالى: 

ان الفراع والشباب والجده * RK FF‏ مفسدة للمرء أي مفسده 

eS‏ "نعمتان مغبون فيهما کر من 
الناس الصحة والفراغ ١‏ رواه البخارى 

( دمه وزين - شقيل الذم) 
رزین = ثقیل. 
يقصد بهدا التعبير أن هذا الإنسان ثقيل على النفوس بأخلاهه» غير مقبول لدى 


الناس لتصرفاتهء تقيل الظل» كان الله في عونك إذا نزل بك ولذلك كان الشعبي - 
رحمه الله - إذا نزل به هذا الصنف من الناس يقول: : " رينا اكشف عنا العذاب إنا 


مؤمنون الدخان (11)؛ وحسبك من الثقلاء ن الشر ع لم يحتملهم» » بل وأنزل فيهم آية 
تۆدبهم: " ياڵيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي ........ "الأحزاب (53). 

تجده يشتغل بما لا يعنيه» ويتدخل في خصوصيات غيره» قليل الأدب» غليظ 
الطيبعء لادوق عندهہ لا يفهم بالإشارة› بل لابد من صریح العبارة اذا نزل بك هذا 
الصنف تذكرت قول امرئ القيس ٠‏ 
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وليل كمو ج البحر أرخى سدوله ### على بأنواع الهموم ليبتلي 
وقول الآخر: 

موحش كالثفيل تقذى به الع #ه#« نن وتأبى حديثه الاسماع 
طرفة .... 

يحكى أن جماعة من الثفلاء نزلوا ضيوفا على رجل» فلم يجد بدا من 
ضيافتهم» فقام إلى شاة عنده ليذبحها ف لهم» فلما أضجعها نظرت إليه ونظر 
إليهاء ثم قال لها: اصبري فأنا مکره وانت مکرهه. 

وبالجملة لا ينبغي لمسلم أن يكون كذلك» وإنما المسلم حسن الخلق» كريم 
الطبع» ذو أخلاق عاليةء ومعاملة سامية. وبال التوفيق . 

هذه العبارة تطلق على الشخص المتكبر» كناية عن تكبره» والتكبر داء 
عضال» ومرض قتال» قد توعد الله أهله بالنار: " أليس في جهنم متوى 
للمتكبرين" الزمر الآية (57)» وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: لايدخل الجنة من كان في قلبه مثفال حبه من 
کبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن یکون ڈوبه حسنا ونعله حسنا ؟ قال:" إن الله 
جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس " رواه مسلم. 

بطرالحق: دفعه ورده على قائله . وغمط الناس: احتقارهم . 

رفى الحديث القدسي قال الله عز وجل:" الع إزارى والكبرياء ردائى؛ فمن 
ناز علي عذبته " رواه مسلم . 

وأهل النار هم الجبارون والمتكبرونء وأهل الجنة هم e‏ 


a 
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التوحيد 


قال "احتجت الجنة والنارء فقالت النار: في الجبارون والمتكبرونء» وقالت الجنة: في 


صوت 


ضعفاء الناس ومساکینهم» فقضی الله بينهما: اناك الجنة رحمتى› أرحم بك من E‏ 
وانك النار عدابي أعذب يك من أشاء» ولكليكما علي ملؤها" رواه مسلم, 


هدا الكبر» وهذه عاقبته؛ فكيف بمن يتكبر ولیس لديه داعيه ومقتضاه ؟. 


ولذا فان الكبر مذموم بكل حال» فالغني المتكبر مذموم» وكذلك صاحب 
الجاه» وأما أن يتكبر من ليس عنده ما يتكبر به! فتلك هي قاصمة الظهر» ولذلك 
ورد اشد الوعيد لمن فعل ذلك. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " تلاثة لايكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكيهم» ولهم عذاب أليم ..... وعائل مستكير " أي: فقير 
متکبر» لیس عنده شئ يتكبر به» ومع ذلك یتکبر؛ لامال ولاجاه ولا... ولا» فدز- 
کان الكبر متاصل في نفسه»ء وأنه متشبع بما لم يعطه» ولذلك في المثل العربى 
القديم قيل:(است في الماء وأنف في السماء)ء وقيل أيضا: ( بدال ما تمشي وتهزي 
كتفك رقعي فردة خفك ) . ۰ 


۰ ور المسلم تجاه المتكبرين ألا يتواضع لهم» بل يتكبر على تكبرهم ؛ لأن 
التواضع لهذا الصنف ذلة ومهانة ؛ والمسلم عزيز النفس» بل ولاينبغي لمسلم أن 
يذل نفسه» قال تعالى: " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " المنافقون (ه). 

( سمع بالحامض دار ما يفطم المصران ) 
دار = فعل وعمل , 

ا التعبير يقال لمن يبالغ في الشئ ويغلو فيهء والغلو منهي عنه بجميع 
اشكاله وصوره» سواء أكان في أمور الاعتقاد العلمية أم في غيرهامن أمور 
العبادات و المعاملات» قال تعالى:" وكذلك جعلناكم أمة وسطا" البقرة(42)» أي 
عدو لا: لا إفراط ولا تفريطء وقال تعالى:" يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم.. " 
النسآء الأية(170). ب 
بحيت يخر ج عن حد الاعتدال المطلوب شرعا. 
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كان قبلكم بالغلو في الدين 'ارواه أحمد وهو حديث صحيح . 

وفى الأثر: " إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى " أي: إن المبالغ فى 
سيره على دابته بحیٹث لايريحه فى السير» فإنه - بهذا - پقتل دابته»› وبالتالي لا 
يصل إلى المكان الذى يقصده. 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس " کک 
کلاما معناه: إن الله ما أمر بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان › لاييالي بايهما . : 
إفراط وإما تفريطء يأتى لتلب العبد فيشامه فإن وجد فيه نشاطا واجتهادا اخده من 
جانب الافراط وإن وجد فيه كسلا وتهاونا أخذه من جانب التفريط. 

ولذا قيل: ۰ 
عليك بأوساط الأمور فانها بو#ج# نجاة ولاتركب ذلولا ولأاصعبا 
وسطية('ء وقد روی مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(هلك 
قال الخطابي ٠‏ المند طع المتعمة في الشسئ 1 ۰ ۱ 

قال مطرف بن عبد الله "٠‏ الحسنة بين سيئتين " أي: أن الاعتدال والصراط 
المستقيم بين سيئة الغلو والإفراط وسينئة النقصير والتفريط. 
ومن مظاهر الاعتدال في الدين الإسلامي:- 
بغلون فيه كما غلت النصارى وقالوا: ابن انش تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولا 
الت کن قات اليهود: هو لغير رشدة» أي: أنه ابن زنا والعياذ بالله. 

فكون عيسى عليه السلام عبد الله رة على النصارى الذين ألهوه» وكونه 
رسول الله رد على اليهود الذين جفوا في حقه» ووصفوه بأنه لغير رشدة»ء والرسل 
lS‏ عن ذلك " سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
و الحمد لله رب العالمين" الصافات (180 - 182). 
(1(- المراد بالوسطية الاعتدال » وليست البينية أي : التوسط بين شينين . 
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(طرولهاجرولها) 
[ عادة قبيحةء وظاهرة اجتماعية غير صحيحةء فا المجالس» لاسیما فی 
أوساط النساء» ولا شك أن هذا من اشتغال المرء بما لا يعنيهء وقد قال علبه الصلاة 
والسلام:" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " حديٿ حسن رواه الترمذي 
وغیره. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب» والظواهر الاجتماعية» ومن 
محاسب على ما پتکلم به» قال تعالى:" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" ق 
الاية(18). 
وروى أبوعبيدة عن الحسن قال:" من علامة إعراض الله تعالى عن العبد 
أن يجعل شغله فما لا يعنیه خذلانا من الله عز وجل ". ۰ 
الله عليه وسلم ؛ ولان ذکر لله دواء» وذكر الاس داءء فالواجب علينا كما سبق أن 
نطيب أفواهنا ونرطب السنتنا بذكر الله تعالى»ء وأن نحذر من زلات اللسان وآفاته 
فإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين 
hM,‏ ایل عله 4 ۰ ۰ O‏ ا 7 . 
بي صلی په وسلم: من كان يؤْمن بالل واليوم الآخر فليقل غيرا ا 
ليصمت " متفق عليه . E‏ 


(عاجباته روحه أو رویحتقه) 
عاجباته = أعجبته. 


العجب ا يصدر منها من قول وعمل خلق ذميم» وتصرف مشين› 
ولاسر الا عن شخص يشعر بالنقص» قد زين له سوء عمله» وقد روي عن 
الل عليه وسلم آنه قال: "ثلاث مهلكات. شح مطاع؛ وهوی متبع» 
وإعجاب المرء بنقسه " رواه الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال تعالى:" تلك الدار 
الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين a‏ 
القصص (83) . 
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الع بالنفس تنشأ عنه أمراض أخرى: كالكبر والاختيال ونحوهما من 
8 الذميمة؛ لأن السيئة تجر أختهاء والمسلم ينبغي له أن يحذر العجب 
الغر > ويجتهد الإيكونا وصفا له في حالة من الحالات» إذ هما من أكبر 
E‏ ن اغ المهالك في الحال والمآل» فكم من نعمة انقلبت 


` بھما نقمة» فكفى بهما داء عضالاء وكفى بهما على صاحبهما وبالاء وانظر إلى 


اللعين بلس لما أعجب بنفسه» واغتر بحاله كيف طرده الله من رحمته ولعناء 
ا الى عاد کیف اھلکھم اللہ وآذاقھم عذاب الخزي في الدنيا والآخرة لما قالوا 
معجبين بقوتهم:" من أشد منا قوة " فصلت (14)» ولما أعجب أصحاب رسول الله 


البخاري. 


» ا 0 i.7‏ 1 » أ 
وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في کتابه( تلبيس ايليس (: ا 
ةا ت ۶ فقال e‏ اذا أعحيته نفسه»ء واستكثر طاعته» ونسي 
ادم استحودت عليه؟ فقال اللعين: 1 جل 
ذنويه" . 
ومن يتبع ما يعجب النفس لم يزل چ چیھ مطيعا لها فى فعل شئ يضير ها 
فنفسك أكرم عن أمور كثيرة و فمالك نفس بعدها تستعير ها 
واعلم - بارك الله فيك- أن للعجب بالنفس مظاهر : فمن مظاهره أن يع 
المرء بعلمهء ويغتر بكثرة معارفهء فيحمله ذلك على عدم الاستزادة؛ واحتقار خيرم 
E ea‏ هلاکا له» وقد یعجب بصورته ومظهره وحسنه 
o. ES‏ 
عجبت من معجب بصورته ### وكان بالأمس نطفة مدره 
وفي غد بعد حسن صورته هيوه يصير في اللحد جيفه قدره 
وهو على تيهه ونخوته پوو مابين جنبيه يحمل العذره 
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وأما في المال فيغتر بكثرة مالهء فيبذر ويسرف» ويتعالى على الخلق. 
ويقول: (إنما أوتيته على علم عندي) القصص (78)ء كما قال الهالك قارون ٠‏ 
وأما في القوة فحسبك قصة عاد وماذا قالوا ؟ وماذا حل بهم ؟ . 
وأما فى الشرف فيغتر بنسبه وحسبهء فيقعد عن طلب الكمالات متكنا على 
نسبهء وما علم قوله عليه الصلاة والسلام: " ومن أبطا به عمله لم سر ع به نسبه " 
رواه مسلم , 
وفى المثل السائر: ( ڪان بوي کان جدي خراف قطاطيس ) 
بوي = آبي. خراف = کلام فار غ. قطاطیس = قطط 
إناوإن كرمت أوائلنا #«## لسناعلى الأحساب نتكل 
بل وتجده مع ذلك يطعن في نسب غیره؛ ویفتخر بحسبه هو»ء وهذا من 
عادات الجاهليةء وعليه يصدق المثل: " أحشفا وسوء كيلة ؟ ٠ ٠‏ 
ليس الفتى من يقول كان أبي ### إن الفتى من يول ها أنا ذا 
فالمر ء بکماله لا بجماله» وبأدبه لا بحسبهء وبفضیاته لا بفصیلته . 
فما سودتني عامر عن وراتة ### أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
کن عصاميا و لاتکن عظاميا: أي. کن ممن يبنون مجدهم بانفسهم» ولا تكن 
ممن ينفاخرون بالموتى»؛ وبابآئهم وأجدادهم. 
نفس عصام سودت عصاما ### ٠‏ وعلمته الكر والإقداما 
وقد يعجب العبد بعبادتهء ويغتر بكثرة طاعته» فيحمله ذلك على الإدلال على 
ربه؛ ومنعمه» فیحبط عمله ویشقی باغتراره . 
وأما علاج ذلك ففي ذكر لله تعالى بالعلم» بأن ما أعطاه الله اليوم من علم أو 
مال او قوة أو عزة أو شرف قد يسلبه اله غدا لو شاء ذلك وأن طاعة العبد اريه 
مهما كثرت لا تساوي بعض ما أنعم اله عليه وآن الله لا يدل عليه بشی ؛ إذ هو 
«بحانه مصدر کل فضل؛» وواهب کل خیرء وآن الرسول صلی الله عليه وسلم 
يقوں:" لن ينجي آحدا منکم عمله» قالوا: ولا آنت پارسول اله؟ قال: ولا آنا إلا إا 
يتغمدني الله برحمته " رواه البخاري. 


ر ضاللہر تے نا لس رحسب متك ياأء حم الرامين ) آمين . 
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( على قَّولة قالوا ) 


هده العبارة من حيث الأصل صحيحة وکأن هذا القانل والناقل يخرج من 
he Îs OH O hoe E 2‏ 7 6" 

عهدة النقل بهده العبارة» لذلف پفول اهل الحديث: أسند للك فقد أحالأف " . 

ولکن هناك جانب سيئ في هذه العبارة» وهو أن يحدث المرء بكل ما سمعء 
بحدث يكل ما سمع ٠"‏ ومعنى هذا الحديث مطابق للتعبير الآخر " إيش علمك 
الكذب ؟ قال اللي نسمعه نقوله "» والإسلام يدعو إلى التثت والتبين قبل نقل 
الأخبارء قال تعالى " ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا " وفي قراءة 
"فتثبتوا "الحجرات الآية(6) وقد قيل: ( وما آفة الأخبار الا رواتها ) . 
هذا هو النفاق بعينه» في کل عرس يرقص» وله في کل زفاف أغنيةء فهو يتلون 
كالحرباء» مع کل قوم بوجه»ء وقد قال عليه الصلاة والسلام :" وتجدون شر الناس 
ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" متفق عليه, 

فهو عديم المبدأء قليل المروءة» وهو - مع نفاقه - جمع بين سيئتين» ووصفين 
ذميمين» فأقل ما يقال فيه: " تجمعين خلابة وصدودا ! ' . 

والمسلم بعيد عن ذلك كلهء فهو صادق لا ينافقء لأن الصدق أساس الإيمانء 
الله وكونوا مع الصادقين " التوبة الأية (120) . 

وربما قصد بهذه العيار ة " على كل سكة يركب " أن هذا الإنسان له صفات 
تمکنه من مجاراة الأمور» وحسن تأت في مزاولتها وركب صعابها مهما 5 
ولذلك نسمع بقولهم: " ولد وقته ۳ أو " وين تحطه تلقاه "» وقديما قالوا: "هو للف 
لشف وتا قط ا اذا کان الشخص محكما لما يتناوله من الأمور»ء وعلى 
هذا فهو تعبیر مدح لا قدح» والله أعلم . 
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(الغضب يذهب الشيرة) 


الشيرة = الصواب والتعقل ونحو ذلك . 
معلى هذا التعبير أن الخضب يفقد الإنسان صوابه؛ ويضنيع عليه أمره وقد 
ورد أي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنى قال. 
لا تغضب» فردد مراراء قال: لا تغضب " ۰ ٤‏ ۰ 
فالغخضب يجمع الشر كله قیل لایر" لخلاو 
> ولذا لما قيل لاين المبا ک٠٠‏ لنا حسن الخاة 
في كلمةء قال: ترك الغضب ٠‏ ) 
0 کنا 5 ي 5 4 
٠‏ وفي كتاب التعريفات لعجاي د0" لقف ر م 
القلب ليحصل عنه التشفي للصدر " e‏ 
a»‏ 3 ۰ 2 
هذا أمر جبلي لا يمكن نزعه» و إنسا المراد كما قال الإمام الخطا 
ت لله تعالی: اجتتاب أسباب الغضب» وعدم التغزض لما يجيه وقيل: لسرا 
لا تقعل ما يأمرك به الغضب ؛ فإن العبد إذا غضب صار مأمورا للغضب» وتامل 
Me 3‏ : ‌ 1 
٤‏ ي 'ولما سكت عن موسی الغضب" الاعراف الآية (154)» فكأن الغضب 
ن یتکلم: فیأمر وینھی؛ ٹم سکت . ۰ 
دافن 3ا خضب غضصبا شديدا فقد صوابه؛ فریما قتل» وربما طلق زوجت 
فندم» ورډ 5 بكلمة 0 | ۰ 7 a‏ 8 8 4 ۰ . 5 
کفر يقولها والعياذ باه وقد ذكر أهل العلم أن أحد أسباب الكذر 
وفي الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاةو السلام:" ليس الشديد بالصرعةت 
. الذي يملك نفسه عند الغضب اي لالش الذي يصرع الرجال 
فيغليهم» لما الشديد قوي النفسء» والمراد القوة المعنوية: من مجاهدة افر 
ع ام اح وع رومن دت مد یی این انی ری ا 
عن الثبي صلى عو ویم کا من کم غیطا وهر بط ان رد دی( 
يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء " 


جح سے ے 
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وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من 
م غضبه کف الله عنه عدذایه " أخرجه الطبراني فى الأوسطء وهو حسن لغيره. 

والذي ينبغي: هو أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم» فما كان 
له الصلاة والسلام يغضب لنفسه قط وإنما كان غضبه لهء فإدا انتهکت محارم 
» غضب عليه الصلاة والسلام» ولم يقم لخضبه شئ صلى الله عليه وسلم حتى 

والغضب يترتب عليه تغيّر في الباطن والظاهر: من انتفاخ الأوداج» 
۽ احمرار الوجه والعينين» ورعدة في الأطراف» وخروج الأفعال على غير 
و استحالة خلقته» هذا في الظاهر» وأما فى الباطن فقبحه أشد» وقد ورد في 
الاحاديتٹ دواء هدا اداي ففي يعض الآثار "٠‏ ان الغضب من الشيطانء والشيطان 
خلق من النارء والماء یطفئ النارء فاذا عیب أحدكم فلیغتسل 3 فلیتوضا''رواه 
ابو داود وأبو نعيم؛ وفي بعضها:" اذا غضب أحدكم فقال ۰ اعود بالله سکن غضبه"'"' 
, واه الشيخان بمعناه» "إذا غضب أحدكم فليسكت" رواه أحمدء " إذا غضب أحدكم 
هو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع " رواه أحمد وأبو داود. 

وهذا متوجه إلى الغضب على غير الحق» أما ما كان على الحق فمشرو عء 
فانتبه للفرق» ولذا بوّب البخاري بابا فقال:" باب ما يجوز من الغخضب والشدة لامر 


۳ 1 
الله 


( في الوجه مرايا وقي القفا برابا ) 


پرآیا = سکن 

هذا التعبير يشير إلى خلق ذميم» وتصرف شائن سقيم» وعلى أن صاحب 
هذا الخلق ذو وجهين» وكما قيل: لسان من رطب ويد من خشب» والتعبير في 
جز نه الأول يدل على شدة النصح لأخيهء وكأنه مرآة له» وهکذا يجب آن يكکون 
المومن مع إخوانه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " المؤمن مراة اخيه " اخرجه 
أبوداود بإسناد حسن» ولكن للأسف ليس الوارد فى التعبير عن صدق» وإنما الحال: 
لسان يمدح وقلب يذبح» وفى المثل: كلام كالعسل وفعل كالأسل»أي: كالنبل. 
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ويحييني إذا لاقيته ### وٳإذا يخلو له لحمي رتع 
لان الجزء الثاني من التعبير يدل على بغضه وحقده على أخیه» وکأنه بقطله 
لحم أخيه بالسكين؛ وهذه هى الغيية بعينها ‏ 
يريك البشاشة عند اللا %4 X%‏ 3 ويبريك فى السر” بري القلم 
والغيبة ظاهرة اجتماعية منتش 3 ظاهرة سيئة من كبائر اله 
جماعيه منتضرة؛ وهي ظاهرة سيئة من كبائر الذنوب 
ا ي طاهرة سيئه من كبائر الذنوب»ء 
وعش سالما صدراوعن غيبة فغب ### تحضر حظار القدس أنقى مغستا 
وقد ورد النهي عنها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة؛ قال تعالى. "ولا 
دب يبحضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " الحجرات 
الاية(12), وأما السنة: فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول ا ا 
وسلم: عرج بي مررث بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون ر 
وو قلت: من هؤلاء یا جبریل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويفعون في اعراضهم " رواه بو داود , 
قیل ا لحسر اليصرى ر حمه الله تعالى: " إن فلانا اغتابك» فأهدى إليه طيقا 
من رطب فأناه الرجل % N‏ ا e‏ ښ ۴ î A‏ 1 
ارج وقال له: اغتبتك فأهديت ١‏ ! فقال الحسن٠‏ أهديت || “ 
واما تعريف الغير لغيبة فقد نص على ذلك التب صلی الله عليه وسلم 
#ي: افرايت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: " إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
لم یکن فيه ما تقول فقد بهتته " رواه مسلم . ۰ 
واعلم أن اسامع اللغيبة شريك للمغتاب في الإثم إن لم ينكر عليه إن لم يخف 


بلسانه وقلبه يشتهى سماع ذلك فتد قال بعض العلماء. إناذلك فاق . 


وادکر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ### ولاتعب أحدا منهم بما فبكا 
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( ڪذبه بيضة ) 


بيضة = بيضاء . 

هذا تعبير خاطى لا حظ له من الصواب» والكذب كله اسودء ويسم ٠‏ ن 
َة دبنه اتنفيذ مآربه» وتحقيق أغراضه» إما طمعا في مرغوب أو خوفا مر 
مر هوب» فتجده إذا حوصر في الكلام وقيل له: إن الكذب حرامء أستدل بهدا 
التعبير » والواقع كم كما قال القائل ٠‏ 

سارت مشرقة وسرت مغربا ٠‏ ##» شتان بين مشرق ومغرب 


وفى المتل العربي القديم: ٠‏ ' أنت تن ن وأنا مق فمتی نتفق ؟ "۰ وهو يضرب 
للامرين المختلفين. 
SO EIU 1‏ 
ومعلوم شرعا حرمة الكذب» وأنه من كبائر ئر الذنوب» ولذا قال E‏ 
و السلام: " وإن الكذب يهدي إلى الفجور؛ وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا " متفق عليه . 
لا يكذب المرء إلا من مهانته ويو أو فعله السوء أو من قلة الادب 
وقي الحديث الدي را و ا 
1 ۶ 
کار رسو n‏ يقول لأصحايه: هل رای 
٤‏ فب ل نا ذات غداة: " انه 
نکم من ريا ۴" فيقص عليه من شاء اله أن يق ول ر ر رل 
2 آتیان وان کک انطلق واني انطلفت E‏ 
ال اجان 
SE aa TT‏ 3 
الآخرء فيفعل به مثل ما ما فعل بالجانب ار أول» فما يفرع من ذلك الجانب حتى يصح 
ذلك الجانب كما كان TT‏ قال 
أ 
قلت“ ' ' سبحان الله ما هدان؟ ما الرجل الذي تيت عليه یشرشر ندقه الى قفاد. 
بيته فيكذب الكذبة تبلغ 
E‏ ا ار و ل 


أ لآفاق " 
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اياك من كذب الكذوب وإفكه ### فلربما مزج اليقين بشكه 
ولربما کذب امرو بکلامه * % 3 ويصمته وبکائه ویضحکه 
عاقبة الكذب.., 
E 8‏ 
ی ی ر ان ی ر ج 4 
هده القصة - التي دکر ھا صاحب کتااں " مفتاح دار ا 
لابه - دلیا لى" قا ا“ ١ 1 ٢٠٢‏ 
کتابه - دلیلا على ذلك. 2 قال: رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فل 
lg SS‏ 
اشق من الارضء فلما وصلت النملة برفقتها مكانه دارت حوله رر 
SEET i‏ # 
حه فم يجدن شينا فرجعن فوضعته» ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تلق رف 
4 حيدء م جاعت بهن فرفعته» فدرن حول مکانه فلم یجدن شین ف" 1 
و ا ی ا ن یں ن ی ا 
ا . عضواعضوآ و أنا 
ر الكذب في المصالم يجوز) 

۶ عل هذا التعبير وقع فيه تصحيف؛ فلعل أصله " الكذب فى المصالحة يجوز 
۰ ح بین الناس فهو صحیيح صحیح» وسیاتی التدليل عليه وأما ان 
١‏ وبصاانه يكفي عن إبطاله»وفرق بين المصلحة الشحى : ۱ ا 
الشر عي المحمود» فالكذب ام فى الحالة إل ڙه i‏ 
کے اک رھ لے لے کل ی 
ا 0 . ٤‏ 
E‏ 
ا ٠+‏ دم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء كان الكذ ى" 
أ ee N‏ ۰ 
کک وسئل إنسان عنهء وجب الكذب باخفائه» وكذالو کان عنده ودبعة 
وآراد م اخذهاء وجب الكذب بإخفائهاء والأحوط في هذا کله ن پوري» ر 
ي 2 * ومعلى 
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التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحاء ليس هو كاذبا بالنسبة إليه» وإن كان 
کاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية واطلق 
عبار ة الكذب فليس بحرام في هذا الحال . 

واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث آم كلثوم رضي الله عنها 
انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس» فينمي خيرا أو يقول خيرا " متفق عليه . 

زاد مسلم فى رواية " قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول 
الناس إلا في ثلاث تعني: الحرب» والإصلاح بين الناس»ء وحديث الرجل امرأته» 
وحديث المراةزوجها " . 

وقال تعالی: " لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس .. " النساء (114). 


( اللسان وفقلة الإحسان ) 


هذا التعبير له وجهان من المعنى:- 

1. أن هذا الإنسان جمع بين سيئتين: سلاطة اللسان وقلة الإحسان» فهو كالمثل 
العربى القائل: " أحشفا وسوء كيلة ؟ " وسبب هذا المثل أن أعرابيا جاء 
ليشتري تمراء فكال له البائع تمرا رديتاء وهو الحشف» وبخسه في الكيلء 
فقال له ذلك المثل فصار هذا المثل يضرب لمن جمع بين سيئتين أو خطأين . 

فمثلا من فعل خطأ ولم ينه غیره عنه» إذا قیل له " لم لا تنهى غيرك ؟ فال: 
كيف أنهاه عن خطإ وأنا واقع فيه واستدل بقوله تعالی: " آتأمرون الناس بالبر 
وتتسون أنفسكم..... " البقرة (44) فيكون هذا المسكين قد<جمع بين ذنبين (وقوعه , . 
فى الخطا وترك نهي غيره ) فيقال له: " أحشفا وسوء كيلة ؟ " والواقع أن وقوعه 
في الخطا لا يبرر له ترك نهي غيره عن ذلك الخطإء فهو مأمور بترك و 
ونهي الغير عنه» فترك أحدهما لايبرر ترك الآخر» يوضحه أن العبد مأمور بفعل 
الصلاة فى وقت محددء فإذا فاته الوقت لعذر شرعي» فإن ذلك لا يبرر له ترك فعل 
الصلاة . 
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کک بر ن کن کجة حمة چیو وکن سبد سی ا 
د عمله قوله» وقد نهی سبحانه وتعالی عن ذلك بقوله. " ياأيها 
i gS‏ 
لصف الأية(3-2). 2 من صفات المنافقين؛ وهو كما يقال بلسان 
انفصام في الشخصية ' وصاحبه ذو وجهین»› قال عنه عليه الصلاة 
E E e‏ " متفق عليهء وفي الأثر" ذو 


1 


الوجهين لا يکون عند الله وجيي 
( ماقت حمارة القاضي مالقوش العزاية طريق, 
ولما مات القاضي مالقوش من يدفنه ) 


E‏ ون 
۰ اشير لی مرض النفاق» وكما يقال الدنيا مع الواقف؛ والناس مالم 
ضي كك لته جام الاس كلهم للعزاء ؛ ان القاضي مرموق | المكانة 
جه اه شرا د ذز عات والناس فى حاجة إليه؛ فلا يكاد أحد إل له 
: كان الأمر كذلاف SS‏ 
aT‏ کک ن کن 
¢ سےا | المٽل 
ET‏ الحقيقة كما قا لمتل العربي: ماربة لاحفاوة؛ لاه لما مات 
ا کک ' من شيعه ؛ لان المصال ج انتهت› والحأجات | انقئضت› 
) ل لله دام واتصل»› مأ كا 6 
و وین كما 0 : ' ظلیت اصا 
حتی حصلي» فلما حصلي» بطلت اصلی ۰ e‏ 
صلی و صام لامر کان أله XH RE‏ حتی حواه فما صلی ولا صاما 
وكما أشرت. : فان هذا ١‏ نفا : 
لمتل يدل على ١‏ النفاق»› ن فا د 
ا TT‏ وهو مدموم شر عا وعرفا تم 


ا 
n e‏ الملةء وحقيقته إظهار | م والإيمان وابطان 
وهو ال دته تعالی عنه عنه: " إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
انار السا (144). 
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2- نفاق أصغر: غير مخر ج من الملةء وهو النفاق العمليء وقد قال فيه النبي 
صلی الله عليه وسلم " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 


وإذا اؤتمن خان " متفق عليهء وفي رواية أخرى زيادة خصلة رابعة وهي: 
" وإذا خاصم فجر " و هى في الصحيحين أيضاء فمن اتصف بصفة من هذه 
الصفات» كانت فيه صفة من صفات المنافقين حتى يدعهاء وحكى الخطابي 
أن معنى الحديث التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال» التي يخاف عليه 
منها أن تفضي به إلى حقيقة التفاق . 
قال تعالى: " فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلي يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون " التوبة (78)» فإنه آل بهم خلف الوعد والكذب إلى الكفرء 
فيكون الحديت للتحذير من التخلق بهذه الأخلاق؛ التي تؤول بصاحبها إلي النفاق 
الحقيقي الكامل»ء والعياذ بالله. 
(ملعون قبي المذامب الأربعة ) 
هده العيارة تقال لمن انتهك حرمة من حرمات الله الظاهرة» المعلوم 
حرمتها من الدين بالضرورةء كمن شرب الخمر جهارا نهارا. 
يقول: "كل أمتي معافى إلا المجاهرون ......... " متفق عليه. واللعن معناه الطرد 
والإيعاد من رحمة الله تعالى . 
وقد قسم العلماء اللعن إلى قسمين:- 
1. لعن غير المعسين: ف على العموم» كقوله تعالى'" أن لعنة الله علسی 
الظالمين" الأعراف الآية (43)» وأما السنة فطافحة بذلك» فقد لعن النبي صا 
الله عليه وسلم اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه»؛ ومن ذبح لغير آله ولعن 


اليهود والنصارى اتخذواقبور أنبيائهم وصالحيهم مساأجد. و هذا جائز 


ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى في كتابه (رياض الصالحين ) بابا 
بعنوان:" باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيّنين " . 
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م. لعن المعين: كلعن شخص بعينه وشخصه؛ فهذا لا يجوزعلى الضحيع إلا من 
١‏ مه درسو لى اله عليه وسام كإيليس وفرعون لعنة الله عليهماء ولذا 
بوب ووي بابا بعنوان:" تحريم لعن إنسان بعينه أو دأبة ",قد أ 
ادلة على ذلك ٣‏ اا ا 

داعام انه لا ينبغي للمؤمن أن یکون لعتاناء قال صلی الله عليه وسلم:" پ 

ينبغي لصديق أن يكون لعانا " رواه مسلم» وقال أيضا:" لا يكون اللعانون شنعاء 

ولاشهداء يوم القيامة " رواه مسلم , 


(يتعاركممع ظله ) 


هذا شخص ضيق العطنء صغير النفس» لامجال للنقاش معه ؛ لان نفس 
ضيق ي ا ناقشته بالتي هي أحسنء خاصمك بالتي هي اخشنء وعليه 
يصدق ما لو قلت تمر ة لقال جمرة» وهدا المتثل يیضصرب لاختلاف الاراء. 
| فهو اضیق صدره لا یحتمل أحداء بل یکاد يتخاصم مع ظله إذا لم يجد من 
ا فإياك أن ثقترب منه»؛ بل فر منه فرارك من الأسد. 
واسع البالء رحب الصدرء يألف ويؤلف» يأخذ ويعطي في الکلاي 
يناقش باٿي هي احسنء وقاعدته في ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. " 
غيري خطأ يحتمل الصواب "۰ وهذا رسول الله 
لله وسم ير اجعه أصحابه في الكلا» فيرجع أحيانا لقولهم إذا رأى فيه 
ج ثي عروة بدرء عندما نزل عليه الصلاة والسلام فى مكان 
احباب بن المنذر رضي الله عنه: " أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزاكه اش 
٤‏ : ان نتقدمه ولا a‏ عنه» ام هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال: بل هو 
TT‏ والمكيدة قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل ...... فانتقل عليه 
ة والسلام إلى مكان بدر وترك رأیه صلی الله عليه وسلم. ٠‏ 

a ۴‏ لا يضيق صدره بالرأي المخالف» ولا يغضب إذا روجع في كلامه ؛ 
ك عندما عرض الامانة على السموات والأرض والجبال أبت 
E‏ عليها و إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فابين أن يحملنها ...... الاحزاب الأية (72) . 
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نحن بما عندنا وأنت بما ##« عندك راض والرأي مختثلف 

فسعة البالء والمناقشة بالتي هي أحسن» واحتمال الرأي الآخرء والأخذ 
والعطآء في الكلامء والمشاورة في الأمورء كل ذلك من أخلاق المسلم . 

إن اللبيب إذا تفرق أمره ##« فتق الأمور مناظرا ومشاورا 
وأخو الجهالة يستبد برأيه #«##٭* فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 
(يخاف من ظله) 

هذه العبارة تدل على منتهى الخوف والجبن» والجبن خلق مذموم» وهو من 
أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن والبخل) رواه البخاري ومسام. 

وقد ذم الله تعالى المنافقين لجبنهم» وذكر من أوصافهم صورا تدل على ذلك 
من دوران الأعين» ونظر المغشي عليه من الموت عند الخوف» كمافي سورة 
الأحزاب الآية (19)ء والقتال الآية ( 21) . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام أشجع الشجعان» حتى قال علي رضي الله 
حسنة بين سيئتين» وخلق محمود بين خلقين مذمومين» بين الجبن والتهور؛ ولذلك 
قال اا تبي : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان ##» هو أول وهى المحل الثاني 

فاذا هما اجتمعا لنفس حرة *٭«## بلغت من العلياء كل مكان 
طرفة : 

كان لرجل جبان سيف ليس بينه وبين العصا فرق» وكان يسميه لعاب المنيّةء 
وذات ليلة سمع خشخشة عند باب داره فانتضى سيفهء ووقف على باب داره وهو 
يقول: أيها المغترٌ بنا المجترئ عليناء بئس - والله - ما اخترت لنفسك» خير قليل؛ 
وسيف صقيل» وهو لعاب المنية الذي سمعت بهء اخر ج بالعفو عنك» قبل أن أدخل 
مسخك كلا وكفانا حربا . 
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(يخش بين الظفر واللحم) 

یخش = یدخل. وكلمة ( خش ) عربية صحيحة . 

جاء فى اللسان " خش فى الشىئ خشا.. دخل ٠"‏ وجاء فى الصحاح: خششت 
فی الشئ: دخلت . 

هدا التعبير كالمثل العربي القديم القائل؛ يدخل بين العصا ولحائهاء أي: 
وقشرتهاء فهو إنسان فضولي جداء يتدخل في خصوصيات غيره؛ تفيل الدم» بارد 
الطبعء حتى لو أهين لم يتأثر. 

من يهن يسهل الهوان عليه ### مالجرح, بميت إيلام 
المرء تركه ما لا يعنيه" رواه الترمذيء وقال: حديث حسن . 

قال بعضهم: طلبت الراحة لنفسي» فلم أجد لها أروح من ترك ما لايعنيهاء 
ولذلك من تدشل فيما لايعنيه لم يسلم من البلاءء وفى مثل هذا قالوا: بين القرينين 
حتی ظل مفروناء وهو مثل یضرب لمن يتدخل فیما لایعنیه حتی نشب وتورط فيه 

وقد ذكر الابشيهى في كتابه: ( المستطرف في کل فن مستظرف): " وقيل 
ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنقسهم ......... والداخل بين اشنين في حديثهما ولم 
بدخلاه فيه» والمتعرض لما لايعنيه " (ج 121/1 )؛ وقدیما قالوا: خلت ما 


يعنيها واتبعت حك رجليها . 
لا بد للمر ء مما ليس يرضيه ### إذا تدخل فيما ليس يعنيه 


(يخبط في الزنق ويقصل فى الشوارع ) 
الزنق = الازقة والشوارع» وهى في الغالب ضيقة . 


هذه الزنقة فيزيدها فى المسجد ٠"‏ 


صاحبنا كسا يقال: ' فاضي" لااشغل لهء فهو عاطل عن العمل إلا من هذه 
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الصنعة المهينةء وإذا كان هو كذلك فإن المثل الشعبي يصوره فى سخرية قانلا: 
"صنعة اللي ما عنده صنعة ". 
وفي الغالب أن الناس لايسلمون من أذى هذا الصنف من الناس ؛ لأن النفس 
إن لم تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل» ولاينبغى لمسلم أن يكون فارغا عاطلاء بل 
اما أن يكون منشغلا في أمر دينه أو دنياه» وقد قال عليه السلام: " نعمتان مغبون 
الحاكم وصححه: أمر عليه الصلاة والسلام أن يغتنم المسلم فراغه قبل شغلهء 
وصحته قبل سقمه» وغناه قبل فقره» وشبابه قبل هرمه» وحیاته قبل موته . 
والفراغ قاتل إن لم يحسن المرء استغلاله فيما يعود عليه بالنفع في دينه أو 
دنیاه» ولذلك قال يو العتاهية رحمه الله تعالی:- 
إن الفراغ والشباب والجده # 4 ك مفسدة للمر ء أي مفسده 
فالواجبات كثيرة والعمر قصير : 
دقات قلب المرء قائلة له ##« إن الحياة دقائق وثوان 
وقتك رأس مالك» لا تضيعه فيما لاينفع» وما تحسر العبد يوم القيامة على 
في فعل الخير. 
والوقت أنفس ما عنیت د دحفظه XK FX FF‏ وأراه أسهل ما عليك بت يصیع 


( يقطم في عباد الله أو يقرم) 
يقرّم = یغتاب 


هاهي الغيبة المذمومةء وقد سبق بيانها وحكمهاء ولكن هنا أمر ينبغي بيانهء 
ألا وهو ما يباح من الغيبة :- 


اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمةء إلا أنها تباح لغرض شرعي صحيح؛ لا 
بسكن الوصول اليه إلا بهاء وقد حصره العلماء فى ستة أسباب:- 
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. التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى من ينصفه من ظالمه فيقول» ظلمني فلان . 
. الاتعانة على تغيير المنكر: فيجوز أن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر( فلان يعمل كذا ) . 

الاستفتاء: فيجوز أن يقول للمفتي ظلمني أخي . 

تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: كجرح الرواة والشهودء ونحو ذلك 
ن يكون مجاهرا بفسقه ونحو ذلك: كالمجاهر بشرب الخمر 

٤ : ٤ 0 5 ۴ ۹ 0 0 ال“‎ 

1 لتعريف: فإذا کان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج وغيرهماء جاز 
تعريفه بذلك. ويحرم إطلاقه على جهة النقص» ولو أمكن التعريف بغير ذلك 
کان اول , 
وأما أدلة ذلك فمن أرادها فليرجم إلى كثاب ر باط ١‏ ن : 
i‏ جع إلى ب رياض الصالحين باب ( مايباح من 
وقد جمعت هده الأسباب الستة في قولهم: 

القدح ليس بغيبة في ستة HF HEF‏ متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن E E‏ طلب الإعانة فى إ زالة منكر 


NJ 


دا ج س ی 


(يقيد في الأحوال ) 
یقید = يراقب. 
۴ كانه لتتبعه أحوال الناس ومعرفته بهاء قد أحاط بهاء وجعل لها قيداء وهذ. 
شان النفس الفارغةء التى قد سقطت من عين الله تعالى ؛ لانشغالها بعيوب غير ها 
عن عیوبهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام:" من حسن إسلام المرء تركه ما 
ا ا حسن» رواه الترمذي» كما أن هذا العمل من منكرات الأخلاق التى 
استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي 
د صححه الحاكم؛ وطوبی لمن شغله الله بعيبه عن عيوب الناس. 
٠‏ و غالبا لا يتاتى هذا الخلق الذميم - وهو مراقبة أحوال الناس - إلا من خلال 
س على لطر وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله: " إیاکہ 
الحندء.. علي. الطرقات قالوا: يا رسول الل ما لنا بد من مجالسناء نتحدث فيي" 
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وال فأما إذا أبيتم» فأعطوا الطريق حقه»ء قالوا: وما حقه ؟ قال: غض البصرء 
و به الأذىء» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " متفق عليه . 

واعلم أن للطريق ثلاثة عشر أدبا نظمها الحافظ ابن حجر في أربعة أبيات:- 
«معت أداب من رام الجلوس على الط # « # ريق من قول خير الخلق إنسانا 
١ش‏ السلام وأحسن في الكلام وشم 4# # # ت عاطساوسلاما رد إحسانا 
هي الحمل عاون ومظلوما أعن وأغت «## لهفان اأهد سبيلا واهد حيرانا 
العرف مر وانه عن نكر وكف أذى ##« وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 

والمنبغي للمسلم تجاه إخوانه أن يس خللهم» ويكمل نقصهم» ويقيل عثرتهم» 
و بغض الطرف عن عوراتهم» ويستر عليهم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره 
اسه يوم القيامة " رواه مسلم . 

وفى الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام:" يا معشر من آمن بلسانه 
لم بدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإن من تتبع 
و رة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بیته " رواه 
۽ داود باسناد جید . 

وقد بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا بعنوان " ستر عورات 
سسلمين والنهي عن إشاعتها لغخير ضرورة " وصدر الباب بقوله تعالی: "إن 
لين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" 
نور (19) وقد أحسن القائل إذ يقول: " من راقب الناس مات غا " . 


(يمزممعاه) 


معاه = معه , 

المزح والمزاح لا بد منه» فإن للنفوس إقبالا وإدباراء فالنفوس تمل وتكل»› 
اذا أعطيث شيا من المزح بشروطه استجمت» فاقبلت على الطاعة بنشاط 
وار ایل ا کن المزح بهذه النية أجر عليه العبد واثيب . 
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روح القلب ببعض الهزل ### تجاهلا مني بغير جهل 
امزح فيه مزح أهل الفضل ### والمزح أحيانا جلاء العقل 
ولذلك يشترط في المزح شرطان٠-‏ 

1. ألا يتول الإسان في مزحه إلا حقا لقوله عليه الصلاة والسلام : "أن زعيم بيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الث“ 
وان کان مازحا...." رواه ابو داود بإسناد صحيح» وقد ورد الوعيد الا 
يكذب ليضحك الناس» قال عليه الصلاة والسلام:" ويل للذي يحدث فيكذب ليضحاف 
به القوم» ويل له ثم ويل له " أخرجه الترمذي وغیره وحسنه 

2 أن يكون قليلاء تارة وتارة؛ كالملح فى الطعام» لأن المسلم ينبغي أن يكون 
جادا في أموره» هذا هو الطابع العام له . 1 

افد طبعك المكدوح بالجد تارة ¥ E‏ وعلله أحيانا بشئ من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن ### بمقدار ما تعطي الطعام من الملح 
۰ قال الاحنف: كثرة الضحك تذهب الهيبةء وكثرة المزاح تذهب المروءةت 
ومن لزم شیا عرف بهء وقال بعض الحكماء: تجنب سوء المزاح» ونكد الهزل ؛ 
فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلابعدغم ٠“‏ 
فإياك إباك المزاح ففانه ### يجري عليك الطفل والرجل النذله 
ويدهب ماء الوجه بعد بهائه #8« ويورث بعد العز صاحيه ذلك 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه كان يقول: ينبغي للرجل أن يكو 
في أهله مثل الصبيء فإذا التمس ما عنده وجد رجلا" 


( ببنقل في الدوة ) 
دوي: تكلم .. الدوة: الكلام» عربية الأصل .. 
هي ل الدوي: الصوت»› وقد تخصص في اللهجة ليصبح الكلام لما فيه من الصوت 
ت ضاهرة اجتماعية سيئة نھی عنها الشارع الحكيمء قال تعالی: "هماز 
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ن والنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفسادء والنميمة قبيحة 
١‏ ن كانت صحيحة. 
و المنبغي السعي في إصلاح ذات البين» حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم 
< لمن أراد أن يصلح ذات البين أن يكذب في كلامه لتحقيق هذه المصلحة 
قال ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: " يفسد النمام والكذاب في 
... عة ما لا يفسد الساحر في سنة " . 
و المنبغي اجتناب هذا الصنف من الناس» قال ابن الوردى فى لاميته ( فى 
ا'حكم و الآداب (: 
مل عن النمام وازجره فما ### بلغ المكروه إلا من نقل 
كما ينبغي لمن حملت إليه نميمة» وقيل له: قال فيك فلان: كذا وكذا ألا 
:سدق النمام ؛ لأنه فاسق مردود الخبر» وأن ينهاه عن ذلك ويقبح فعله ؛ ولأن 
.نى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبلغني أحد من أصحابى عن أحد شيئاء فإني 
کان أخر ج إليكم سليم الصدر رواه الترمذي وأبو داود. 
وكان الفضل بن سهل إذا أتاه نمام يقول له : " إن صدقتنا أبغضناك» وإن 
N‏ عاقبناك . 
فالر اوية أحد الشاتمين» بمعنى أنه شتمك من بلغك النميمة. 
سن نم في الناس لم تؤمن عقاربه ### على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 


كالسيل لا يدري به أحد ### من أين جاء ولا من أين يأتيه 
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(إيمان بَحارة ) 


هذه الظاهرة نطق بها القرآن الكريم: " وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إلا كل ختار 
كفور " لقمان الآية (31). وقد كان المشركون قديما إذا كانوا في البر وحال الرخاء 
أشركوا بالل تعالى» فإذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج أخلصوا دينهم لله 
تعالى» فيجيب الله دعاءهم لأنهم مضطرون» والمضطر يجاب دعاؤه وإن كان 
كافراء لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رب الأرباب» وفي هذا دلالة على أن 
الخلق مفطورون على الرجو ع إلى الله تعالى عند الشدائدء والله تعالى ضمن إجابة 
المضطر اذا دعاه ؛ ؛ لان الضرورة ينشاً عنها الإخلاص»› وللإخلص عنده سبحانه 
موقع وذمة» وجد من مؤمن أوكافر» طائع أو فاجر» والمضطر يجاب لموضصع 
اخلاصه واضطراره» فكرمه سبحانه بقتضي إجابته: " أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السو ء "النمل الآية (64(“ قال الشوكاني رحمه الله تعالی في تفسیر ه 
فتح القدير :" فيا عجبا لما حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات! فإذا 
عرضت لهم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات» ولم يخلصوا E‏ 
فعله المشركون» كما تو اتر ذلك الينا تواترا يحصل به القطع OT‏ 

والمنبغى أن يكون الإنسان مخلصا لله الدين في الشدة والرخاءء فيكون في 
لاء شاكرا في الهتر اء فايرا فز فال إن في ذلك انات لكل ضار 
شكور " لقمان الآية(30)» وقال عليه الصلاة والسلام: " تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة " رواه أحمدء وذكره النووي في الأربعين النووية» وقد ورد في 
الت "ان اعمال الضالكة اينف لع هار من اتخ عك لحرن 
فإذا وقع العبد في شدة ذگرت بصاحبها فنجّاه الله تعالى". ولذا قال أبوبكر الصديق 
رضي الله عنه: " صنائع المعروف تقي مصار ع السوء " 

(الشرع حمكبم ) 

هذه عبارة صحيحة سليمةء وهي تدل على إجلال مجتمعنا الليبي للشريعة 
الإسلامية السمحة»ء فالشر ع حكيم بكل ما تعنيه الكلمة» والمراد بالشرع: الأحكام 
الشرعية التى شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب والسنةء والله 
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سبحانه من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمةء ورسوله صلى الله عليه وسلم 
لاينطق عن الهوى " إن هو إلا وحي يوحى " النجم الآية (4). 

واعلم - رحمك الله - أن وراء كل حكم من أحكام الشريعة حكمة» علمها من 
علمها وجهلها من جهلهاء ولا يخلو حكم من أحكامها من ذلك ألبتةء ولكن الحكمة 
قد تكون ظاهرة تدركها عقولناء وقد تكون خفتيةء وعقولنا قاصرة عن إدراك كل 
حكم الشرع» ولذلك ينبغي أن نسلم بذلكء ولا يمكن بحال أن نتوقف عن العمل 
باحكام الشريعة بحجة عدم معرفة الحكمةء والمنهج السوي في ذلك هو قوله تعالى. 
" سمعنا وأطعنا " البقرة (284)ء وأما معرفة الحكمة فتزيدنا طمانينة وانشراحا 
لتلقي أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم»ء وهي أي: ( الحكمة ) إذا عرفناها 
فإن ذلك من باب تضافر الأدلةء كما قال تعالى: " هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليما " الأحزاب (22). 

والآن إليك مثالا على بيان حكمة من حكمه الكثيرة سبحانه :- 
قوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون " البقرة 
الأية (178) . 

حكمته سبحانه وتعالى متجلية في الآية الكريمة البليغةء قال الشوكاني: " أي 
لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة ". وذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل 
قصاصا إذا قتل آخر كف وانزجر عن القتل» والوقوع فيه» فيكون ذلك بمذزلة 
الحياة للنقوس الإنسانيةء و هذا النوع من البلاغة بليغء وجنس من الفصاحة رفيعء 
فانه جعل القتصاص - الذي هو موت- حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس 
عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم . 

وکانت العرب تقول: " القتل أنفى للقتل " أي: إذا قتل القاتل فإن ذلك سبب 
لانتفاء القتل ؛ لانه ردع لغيره عن ارتكاب هذه الجريمة . 

وبين الأية الكريمة وقول العرب كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: " وبين 
الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم ". هذا من حيث اللفظ والتركيب» وكذلك 
من حيث المعنى والمقصود ؛ فإن العرب جعلوا القتل أنفى للقتل» بينما الآية 
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ا د ی 
الكريمة جعلت القتل يؤول إلى الحياةء وشتان بين الحياة والموت؛ وأين الثرى من 
الثريا ؟!. 

ومن أحسن الكتب التى تكلمت على حكم الله وأسراره فى أحكامه: الموافقات 
للشاطبي وإعلام الموقعين لابن القيم . 


( ... الشفاعة با رسول الله ) 


هذه العبارة يستعملها العوام عند ضيق الحال وشدة الكرب» وهى أسلوب 
او کت جه طا ووم نرا ان الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الل لا 
تكون إلا بالل تعالى» فالمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النارء لا يطلب شئ من 
ذلك إلا من الله تعالى» وكذلك الشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى ؛ لأنه لا يملكها 
غير ه سبحانه» ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: " قل لا أملك انفسي 
نفعا ولا ضرا" الأعراف الأية(188)» وقال له: " قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا 
ESE‏ 

فالصواب: أن يستغاث بالل تعالى في شدة الكرب» وآن تسأل الشفاعة من الله 
تعالى فيقال: " اللهم شقع في نيك عليه الصلاة والسلام "» ولذلك لما سأل أبو 
هريرة النبي صلى الله عليه وسلم " من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اله ؟ " 
أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: " من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " رواه 
البخاري فالتوحيد أعظم سبب تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم» كما أن 
الشرك أعظم أسباب حرمانها. وللشفاعة أنواع وأقسام» ولها أيضا شروط وبحث 
مستقل» من أرادها فعليه بكتب التوحيد والعقيدة: كالعقيدة الطحاوية للإمام 
الطحاوي مع شرحها لابن أبي العز رحم الله الجميع . 


( العحاطبي حي -الله كريم) 
هاتان العبارتان تدلان على عمق الإيمان» وقوة الرجاء في مجتمعنا . 


والكلمتان يقولهما أو تقالان رجاء وتفاؤلا لمن حرم شيئا من الرزق او رای 
غير ه فى نعمة ليست عنده» وهذا من علاج الحسدء فخزائن الله ملای» ونعمه لا 
تحصى ولا تعد ولا يوقف لها على حت وفي الحديت: " يد الله ملأى لاتغيضها 
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نفقة» سحاء الليل والنهار» أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض,» فإنه 
لم يغخض ما فى يمينه " رواه البخاري ومسلم وقد قال الله تعالى: " واسألوا الله من 
فضله......" النساء (32) . 

فالله تعالى هو مالك الملك» وهو الذي بيده الخير " قل اللهم مالك الملك تؤتى 
الملك من تشآء وتنزع الملك ممن تشآء وتعز من تشآء وتذل من تشآء بيدك الخير " 
آل عمران (26)» وفي الحديث القدسي الصحيح: " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل واحد مسالته» ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر " رواه مسلم. 


الحصر ؛ لأنه أسلوب شرطي ؛ ولأن الدعاء وسؤال الخير عبادة» والعبادة لا 
يجوز صرف شئ منها لغير الله تعالى» ورحمة الله على القائل: 
واللي طلب يطلب الل ### ويقول يا كريم المعاطي 
والعبد خليك مِنة ###٭ لايشيعك ولايواطي 
وأفصح منه : 
الله قل وذر الوجود وماحوى ### إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
فالكل دون الله إن حققته ##« عدم على التفصيل والإجمال 
واعلم بانك والعوالم كلها ### لولاه فى محو وفى اضمحلال 
من لاوجودلذاته من ذاته ### فوجودهلولاه عين محال 
والعالمون بربهم لم يعرفوا ### شيا سوى المتكبر المتعالسي 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا ###« فى الحال والماضي والاستقبال 
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وأما سوال المخلوق فيما يقدر عليه ففيه شئ من التفصيل:- 


شج رأسه: " قتلوه قتلهم الل: ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العيّ السوال " رواه أبو 
داود» وأما في الأمور الماديةء فان كان السؤال للغير بأن يكون فقيرا أو محتاجا فهو 
محمود أيضاء لقصة القوم الذين قدموا المدينة وكانوا مجتابي النمارء فقراء محتاجين ؛ 
وأما السؤال في الأمور المادية للسائل نفسه فالقاعدة العامة:- 

اله يغضب إن ترکت سواله ### وبني آدم حين يسال يغضب 


فإن كان السؤال عن ضرورة وحاجة فيجوز» وتركه أولى ؛ لقوله عليه 
فیعطیه أو يمنعه " متفق عليه . 
لا تحسبن الموت موت البلى ### إنما الموت سوال الرجال 
كلاهماموت ولكن ذا # ج ي أخف من ذاك لذل السؤال 
قال لقمان لابنه: يا بني إياك والسؤال ؛ فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه» 
وأعظم من هذا استخفاف الناس بك. 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله ##« عوضا ولو نال الغنى بسوال 
وأما إن كان السوال ليتكثر من المال فلا يجوز» وهو حرام وسحت ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام " من سأل الناس أموالهم تكثراء فإنما يسال جمراء فليستقل أو 
لیستکثر " أخرجه مسلم . 
بلوت الناس قرنا بعد قرن وي فلم أر غير ختال وقال 
ولم أر في الخطوب أشد وقعا ### وأمضى من معاداة الرجال 
وذقت مرارة الأشياء طرا 3 XF‏ 3# فا شيخ أمر من الستسؤال 


69 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


چ ی ی ن 


صوت 


صوت 


http ://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


نظرة شرعية إلى التعابير الشعبية الليبية » 


(عقابهاشبر) 


عبارة وعظيةء إشارة إلى أن نهاية الدنيا قبر ضيق» بعده حشر ونش» ثم 
اعلم يا أخي في الله أن الإنسان في حياته كلها يمر باربعة أعمار -٠‏ 
1- عمره وهو جنين في بطن أمهء تسعة أشهر» أقل أو أكش؛ ويليه. 
2- عمره في الحياة الدنياء ستون أو سبعون سنة في الغالب» وقل من يجوز 
ذلك كما ثبت ذلك في الموطأً عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا العمر هر 
زمن العمل الذى يترتب عليه الجزاء ٠‏ 


العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثراث الفتى ويعود 
هل يستطیع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود 
والمرء يسال عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد 
3- عمره في البرزخ والقبرء إما فى نعيم» وإما فى جحيم يتناسب مع حياته 
البرزخية في قبره» ويليه. ۰ 
4- عمره فى دار القرارء في الجة أو النارء وهذا العمر هو آخر الأعمار» وهو 
عمر ابدي سرمدي؛ حياة بلا موت» نسال الله أن يجعلنا من أهل جنته بفضله 
وکرمه سبحانه وتعالی» آمین. ا 


۰ إلى ان الوعظية عقابها شبر"» وهو العمر الثالث فأقول: ثبت 
: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن اليرآء بن عازب رض 
س قال: کر اي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأتصار 
فانتهینا إلى القبر ولمَّا يلحدء فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة 
و حوله وكان على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض فجعل 
و الى السا ورنظر إلى الارض» ورجعل يرف ضر و بف فك 
فقال:"استعیذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال :اللهم إني أعوذ بك من 
عداب القبر ثلاثاء ثم قال: إن العبد المومن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
س نزل إليه 2 من السماءء بيض الوجوه» كان وجوههم الشمس» معهم 
كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
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يجىء ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة 
رفي رواية: المطمئنة ) اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخر ج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه 
صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب 
السماء» وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعر ج بروحه من قَبَلهم ). فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن»ء وفي 
ذلك الحنوط فذلك قوله تعالى:" توفته رسلنا وهم لا يفرطون " الأنعام (62). 

ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون - يعني بها - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيية ؟ 
فیقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التی کانوا يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا 
الى السماء الدنياء فيستفتحون له»ء فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله - عز وجل - 
اكتبوا كتاب عبدي فى عليين ( وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده 
المقربون)المطففين (21-19) فيكتب كتابه فى عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض»› 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال: فيرد إلى الأرض» وتعاد روحه إلى جسده» قال: فإنه يسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنه مدبرین . 

فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه»ء ويجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ 
فيقول رب الله» فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقولان له: 
وما علماك ؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينتهره فيقول: من ربك ؟ 
ما دينك ؟ من نبيك ؟ وهى آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله عز 
وجل :( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابث فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) إبراهيم(29) فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونببى 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة»ء وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال: فيأتيه من روحها وطييهاء ويفسح له فى قبره 
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مد بصره قال: ویاتیه ( وفى رواية: ويمثل له ) رجل حسن الوجهء حسن التيابء 
طيب الريح؛ فيقول: اشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم 
فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح» فوالله ما علمتك إلا سريعا 
فى طاعة اللهء بطيئا فى معصية اللهء فجزاك الله خير! . ۰ 
ثم يفتح له باب من الجنةء وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الى 
ابدلك الله به 2 فإذا رأى ما فى الجنة قال. رب عجل قيام الساعةء كيما أرجع إلى 
او ن ا 

قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر ) إذا كان في اتقطاع من الدنيء 
وإقبل من الأخرة؛ نزل إليه من السماء ملانكة غلاظ شداد» سود الوجوه معهم المسوح 
من النارء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه, 
فیقول: آيتها س ا ري إلى سخط من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده 
فینتز عها كما ينز ع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق 
والعصب» فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب 
ا لیس من اهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذهاء فإذا 
اخذهاء رھ في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح» ويخرج منها كانتن 
رح جا وخدت على وجه الارض»› فیصعدون بھاء فلا مرون بها على ملإمن 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون فلان بن فلانء بأقيح أسمائه لت 
كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له» فلا يفتح له» تم 


. قرأرسول لله صلى الله عليه وسلم :" لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 


حتى يلج الجمل في سم الخياط "الأعر اف(و3). 

یون ار وجل اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» شم 
يقال:أعيدوا دي إلى الارض فإني وعدثهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
اخرجهم تارة اخرى. 

فتصر ح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده؛ ثم قرأ :" ومن يشرك بال 
فتعاد روحه في جسده» قال فإنه لیسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
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ویاتیه ملکان شدیدا الانتهار» فینتهر انه ویجلسانه فيقو لان له من ربك ؟ 
ل ل هاه هاه لا آدری» فقو لان: فما 
ل فی هذا الرجل الذى ٠ E O‏ محمد» فیقول هاه 
0 لاآأدري » سمعت الناس يقولون ذاك» قال؛ فيقال: لادریت و لائلوت» فينادي مناد 
من السماء أن كذب» فافرشوا! له من النار» وافتحو! له بابا إلى النارء فياتيه من 
حر ها وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتی تختلف فیه اضلاعه ویاتیه (وفی روابة. 
ويمٿثل له ) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول أبشر بالذى يسوؤك› 
هذا بو مك الذى mT‏ وأنت فبشرك الله بالشر من أنت ؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشر› فيقول: ٠‏ آنا عملك الخبيث » فوالله ما علمتك إلا بطيئا عن طاعة 
الله» سريعا إلى معصية الل» فجزاك الله شرا . 
تم یقیض لھ اعمی اصم آبکم فی یدہ مرزبة؛ لو ضرب بها جبل کان ترابا . 
E‏ 
أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شى إلا الثقلينء » ثم يفتح له باب من النار» ويمهد 
من فرش النار» فيقول: رب لاتقم الساعة " . 
هناك عبارة تقال عند دفن الميت أو تأبينه وهى: " وصل فلان إلى متواه 
الأخير ٠"‏ وهذه العبارة لاشك فى خطئها ؛ لأن القبر ليس هو المثوى الاخير 
للانسان» وإنما هو مرحلة لها مابعدهاء وحلقة فى سلسلةء > فالقبر بعده القيامة 
والحياة الآخرة» والمثوى الآخير للإنسان هو الجنة أو النارء ولذلك لما سمع 
أعرابي قوله تعالی :" ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر "» قال بفطرته: "ليس 
الزائر بمقيم " أي RS e‏ ة كالزائر تماماء فهو مرتحل منها ولابد . 


(العقيدة باب الوبم ) 


لا شك في سلامة هذا التعبير» ولكن بشرط صحة العقيدةء أ ي أن تکون 
العقيد: سليمة صحيحة» وهي التي جاء بها الشرع» مما يتعلق بأركان الإيمان 
الستةء والتوحيد ونحو ذلك ؛ لأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشرّه» حلوه ومره كما دل عليه حديث 
جبريل عليه السلام الصحيح المشهور. 
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وأما التوحيد فينبني على ثلائة أركانء لا يصح إيمان العبد إلا باجتماعها وهي:۔ 

1.توحيد الربوبية: وهو أن توحد الله في ربوبيته» وأنه الخالق المالك المدبر 
سبحانه , 

2.توحيد الألوهية: وهو أن توحد الله في العبادةء بان لا تعبد إلا الله تعالى وحده 
لا شريك له , 

3. توحيد الأسماء والصفات: وهو أن الله تعالى واحد فی أسمانه وصفاته " لیس 
کمثله شے وهو السميع البصير فله سبحانه الأسماء الحسنى» والصفات 
ال 


وهذه الأقسام الثلاثة لابد من اجتماعها فى العبد حتى يكون موحدا حق 
فالعقيدة الإسلامية هى باب الربح لصاحيهاء وأما قول بعضهم: " استعقد ولو في 
رشادة ٠"‏ أو "لو اعتقد احدكم في حجر لنفعه " فهذا هراء» لا یقبله عتل صریی: 
ولاذو لب صحيح» فالإسلام ما جاء إلا ليهدم الأصنامء ويبطل عبادتهاء فالنافع 
والضار هو, الله تعالى» والعقيدة النافعة المنجية هى عقيدة الإسلام لا عقيدة الأحجار 
والأصنام» ولذااك أحب آن آنه على حدیث موضو ع مکذوب علی النبی صلی اش 
عليه وسلم باتفاق المحدثين ألا وهو :( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأاصحاب القبور). 

وعلی غرار هذا التعبير : ( العقيدة باب الربح ) جاء قولهم: " صاحب العقيدة 
ربحه في ايده ٠"‏ أي مما يعتقده من عقيدة إسلاميةء مأخوذة من الكتاب والسنة» 
على فهم سلف الأمةء بهذا يكون رابحا في الدنيا والآخرة 

صاحب العقيدة تجده منشرح الصدر»› هادئ البال»› مطمئن القلب› على بيّنة 
من أمره» لاإيعرف الشك ولا الحيرةء بل هو فى راحة قلبيةء وسعادة نفسيةء ولسانه 
يقول: 

ومما زادني فخراوتيها ###+ وكدت باخمصي أطأ الثرن 

دخولي تحت قولك يا عبادي F3‏ ون صيّرت أحمد لي نيا 

وأما فاقد العقيدة فهو فى شك وحيرةء وقلق واضطراب» وانظر إلى صاحب 
قصيدة الطلاسم إذ يقول فيها. 
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الرباعية الأولى :- 
جئت لاأعلم من أين؟ ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 
وسابقی سائرا إن شئتا هذا آم أبیت 
كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدري ! 
الرباعية الثانية: - 
أجديذ أم قديمٌ أنا في هذا الوجود؟ 
هل أنا حر“ طليق آم أسير” في قيود؟ 
هل أنا قائد نفسي في حياتي آم مقود؟ 
أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري! 
الرباعية الثالثة؛- 
وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير؟ 
هل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور؟ 
أأنا السائر في الدرب آم الدرب يسير؟ 
أم كلانا واقفة والدهر يجري لست أدري ! 
الرباعية الرابعة:- 
أتر اني قبلما أصبحت إنسانا سويا 
أتراني كنت محوا أم تراني كنت شينا؟ 
ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ 
لست أدري ! ولماذا لست أدري ؟ لست أدري! 
الرباعية الخامسة:- 
قد سألت البحر يوما: هل آنا يا بحر منكا؟ 
هل صحیيح ما رواه بعضهم عني وعنکا؟ 
أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا ؟ 
ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري! 
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الرباعية السادسة. 


أيها البحر أتدري كم مضت ألف عليكا؟ 
وهل الشاطئ يدري أنه جاڻ لدیكا؟ 
وهل الأنهار تدري أنها منكا إليكا؟ 
ما الذي الأمواج قالت حين ثارت ؟ لست أدري! 
الرباعية السابعة : 
إن في صدري يابحر لأسرارا عجابا 
نزل الستر عليها وأنا كنت الحجابا 
ولذا أزداد بعدا كلما ازددت اقترابا 
وتراني كلما أوشکت أدري لست أدري | 
الرباعية الثامنة : 
ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقاير 
هل ر ایت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ 
فأاشارت فإذا للدود عيث في المحاجر 
تم قالت :أيها السائل إني لست أدري! 
الرباعية التاسعة.: ۔ 
إنني جئت وأمضي وأا لا أعلم 
أنا لغز وذهابي لمجيئي طلسم 
والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم 
لاتجادل ذا الحجى من قال لست أدري 1 
الرباعية العاشرةء. 
إن يك الموت قصاصا أي ذنب للطهاره؟ 
وإذا كان توابا أي فضل للدعاره؛؟ 
واذا کان وما فيه جزاء أو خساره 
فلم الأسماء إثم وصلاح ؟ لست أدري! 
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الرباعية الحادية عشرة:۔ 
فياك مثلي أيها الجبار- البحر- ETS‏ 
إنما أنت بلا ظل ولي في الأرض ظل 
إنما أنت بلا عقل ولي يا بحر عقل 
فاا یا تری انی ونبقی؟ لت دري 
هذا كما سبق كلام فاقد العقيدة» يخبط خبط عشواء» ويركب متن عمياء» يدل 
ذلك على حيرته واضطرابه وقلقه» وقد أجابه ورد على طلاسمه أصحاب العقيدة 
فا 
جواب الرباعية الأولى :- 
جئت دنياي وأدري عن يقين كيف جئت 
جئت دنياي لأمر من هُدى الآي جلوت 
ولقد أبصرت قدامي دليلا فاهتديت 
ليت شعري ! كيف ضل القوم عنه ؟ ليت شعري! 
جواب الرباعية الثانية :- 
ليس سرا ذا خفاء أمر ذيّاك الوجود 
کل ما فى الكون ايداع إلى الله يقود 
گانقات البر والب على الكلق شهوة 
ليت شعري ! كيف ضل القوم رشدا ؟ ليت شعري ! 
جواب الرباعية الثالثة ( أ ) :- 
نحن رهن بمراد الرب مولانا الخبير 
كلنا فى الدرب نسعى وفق منهاج مذير 
لا تقل لي: لست أدري فى حياتي ما المصير ؟ . 
قد حباك الله عقلا لیری كيف تسیر .. ليت شعري! 
جواب الرباعية الثالثة (ب ) :- 
كل ما فى الكون يجري وفق علم من خبير 
وسواء أصعدت أم هبطت أم تغور 
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وسواء سرت فى الدرب أم الدرب يسير 
نتا رھ راد لرپ دا ن ت ری ۲ 
جواب الرباعية الرابعة :_ ۰ 
قال ربي: کن فڪنت ٿم صرت اليوم حيًا 
وقواي مشر عات کیف شئت فی يدټا 
دمت حرا فی اختیاري إن عصیا أو رضیا 
1 عن جلي الامر ضلوا | كيف ضلوا ؟ ليت شعري! 
جواب الرباعية الخامسة (أ) :۔ 
قد سألت البحر يوما :أأجيب الناس عنكا ؟ 
فاجاب البحر: هيا قد سئمت القول إفكا 
1 ليت شعري !کم نسوه وهو حق ! ليت شحري ! 
جواب الرباعية الخامسة (ب) :- 
انت يا بحر شقيق الأرض لاتتفك عذكا 
إنما الاجساد أمشاج من الترب ومنكا 
ليس هذا القول بدعا لا ولا زورا وإفكا 
إنه الصدق لماذا الشاف فيه؟ لست آدري! 
جواب الرباعية السادسة :- ۰ 
ايها البحر كفانا قولهم زورا عليكا 
هاهو الشاطئ يدري أنه جاث لديكا 
هاهي الأنهار أجرتها يد الله إليكا 
أحسب الامواج قالت حين ثارت: ليت شعري | 
جواب الرباعية السابعة: -() 
!ن في صدري يا بحر لأنوارا عجابا 
اشرق الإيمان منها وأنا كنت الرحابا 
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ولذا أزداد حبا كلما ازددت اقترابا 
٣‏ ليت شعري إهل أرى الأقوام مثلي ليت شعري! 
جواب الرباعية السابعة: -(ب) 
إن من يَرئو بعين القلب يزداد اقترابا 
بينما يسدل الشك على النفس حجابا 
فيظن القفر روضا ويرى الروض يبابا لست أدري! 
جواب الرباعية الثامنة:۔ 
قد تأملت طويلا وأتا بين المقابر 
كم عظيم وحقير غاب في هذي الحفائر 
كم رأؤى عاث بها الدود فغاضت في المحاجر 
إنه العدل وكم من قال: لست أدري! 
جواب الرباعية التاسعة:۔ 
أنا موجود ولاشك بأني أعلم 
هل أنا أوجدت ذاتي أم إله منعم؟ 
بعد ذاتي :أنا خلق جديد وقبل ذاتي: عدم 
م :إني لست أدري؟ 
جواب الرباعية العاشرة:۔ 
لاتظن الموت إفناء لفسق أو طهاره 
إنه منفر ج الأرواح من دار لداره 
حيث يحيا المرء في ثوب نعيم أو خساره 
هل ينال العفو من يلغو بأني لست أدري؟ 
جواب الرباعية الحادية عشرة:۔ 
قد براك الله مثلي فيك أصداف ورمل 
وبراني الله من ماء وطين ذاك أصل 
ثم كرمت بعقل وبنفخ الروح أعلو 
من حباه الله عقلا کیف ینسی ؟ ليت شعري! 


فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .. 


امین يا رب العالمين 
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( على باب الله - على بابك يا ڪريم ) 


كناة . م 
يه عن التوکل على اف والاعتماد علبھ فے۔ قضاء | ج ٤‏ 
العامةء النابعة من إيمان وفطرة سليمة ‏ اك ا ا 


ال“ 8 » 4 o ve‏ 
واتوكل: هر الاعتماد على الله - تعالى- والنة بهء في جاب المناقع دة 
المضار؛ مع الأخذ بالأسباب المشروعة 
هذا وقد وردت آيات كثيرةء وأحاديث وفيرة في التوكل» منها قوله تعالى. 
اومن يتركل على اله فهو حسبه " أي ( كيه ) الطلاق الأية(3) وقوله: " وعلى ار 
لمؤمنون "آل عمران #(160) وأما الاحاديث: فقوله عليه الصلاة والسلاءم. 
e ۰ :‏ 8 د م o o‏ 
٠‏ و لته حق توکله لرزقکم کما یرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح 
) رواه و النهار خماصا اأ 
0 5 آ ٤ ٣ i‏ 
(ضامرة البطون من الجوع )».وتروح آخر النهار بطانا أي (ممتلئة البطون ) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "کان آخر قول إبراهیم صلی ا 
يه وسلم حین القي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل " رواه البخاري . 
۴ فاتوكل عبادة عظيمةء وطاعة لله جليلةء والمسلم لايرى التوكل على ايز 
ی- في جمیع آموره واجبا خلقبا فحسب» بل يراه فريضة دينية؛ ویی عفيدة 
: ا 1 3 س 2 0 
کک لان الله - تعالی۔ أمر بهء وحٿ عليه» ولیس التوكل مجرد كلمة تلوكيا 
ولا تعيها القلوب» ولاهو نبذ الأسباب وترك العمل والقنوع والرضا 
ا التوكل على الهء والرضا بما تجري به الأقدار ل 
وکل جزء من الإيمان والعقيدةء وهو طاعة لله - تعالى- بإحضار كافة 
٤‏ باب E‏ لاي عمل من الأعمال» فلا يطمع في ثمرة دون أن يقدم أسبابهاء 
وإساج المقدمات يفوّضه إلى اش إد هو القادر عليه دون سواه 
على المرء أن يسعى ويبذل جهده * # E‏ ويقضي إله الخلق ما كان قاضبا 
a‏ اع ١ا‏ هو: عمل وأمل» مع هدوء قلب» وطمأئينة تفس 
و د جازم ان ما شاء الله کان ومالم یشالم یکن» وأن ان ل شيم أ 1 
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تو كل على الرحمن فى الأمر كله وهه ولا ترغبن فى العجز يوما عن الطلب 

[ 5 :ع بساقط الرطب 
ألم تر أن الله قال لمريم بوه» وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 
فلو شاء أن تجنيه من غير هزه چچچ جنتهولكن كل رزق له سبب 

فالأسباب وحدها ليست كفيلة بتحقيق الأغراض وإنجاح e‏ 
ik a gs‏ ا : 8 A}‏ أعماا لإ ؛ لأن ذلك نقص 
هذا أن نتقاعس ونترك الأسباب المشروعة لإتجاح الا NT‏ 
فى العقل» وطعن في الحكمةء وقدح في الدينء والمطلوب لاخد د باب مع 
XN . 5 ۰» 7‏ . . 
الاعتماد على رب الأسباب» فلا يجعل العبد توكله E‏ 
معتمد على اء مطمنن إليه» راض بقسمته» والجوارح تباشر الإسباب لس 
شر عها الله - تعالی- في حصول الغرض» و لا تعارض بين الامرين . 


( على مراد الله ) 
هذه العبارة من حكم العامةء ويقصدون بها الرضا بقضاء الله عزوجل فى 
المصائب خاصة. كالمرض ونحوه» وأعلى من ذلك الشكر» وهوآن يشكر الله تعالى 
على ماتزل به من المصائب ؛لأنه يعلم أن الله سبحانه ماأراد به إلا خيراء ولما يعم 
صورة محنة» وعطية فى صورة بلية» قال عمر رضي الله عنه: ماأصابتني 
مصيبة إلا ولى فيها ثلاث فوائد: 
1- أنھا لم تكن فى ديني. 2۔ انها لم تكن آكبرمما كانت . 
3- أن لى فيها من تكفير السيئات الشئ الكثير . 
اذا بلبت فثق بالل وارض به ¥ ¥ إن الذي يكشف البلوى هو الله 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ووي مالامرئ حيلة فيما قضى الله 
اليأس يقطع أحيانا بصاحيه هو لاتيأسن فإن المصااع الله 
وأما الفرق بين الصبر والرضاء فالصبر حبس النفس عن الجزع ر 
مع تمني زوال المصبيةء وأما الرضا فالقلب راض بالمصييةء ولا يتمنى 
قدر ه الله تعالى» فالراضي لا يتمنى تغير الحال» بل هو راض بحاله وواقعه الذي 
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هو فيه؛ وأما الصابر فلا يفعل شيئا يغضب الله تعالى من جزع أو تشك أو نحو 
ذلك» لكنه كما سبق يتمنى تغيير الحالء وزوال المصيبة . 

إذا ما أتاك الدهر يومابنكبة ##ي فأفرغ لها صبرا ووسع لها صدرا 

فإن تصاريف الزمان عجيية ### فیوما تری یسرا ویوما تری عسرا 

( اللي بخطاً الشرع يجيه ) 

اللي = الذى, یخطاً = يُخطی. يجيه = پأنیه 
5 التعبير يبين مدى حاجة الناس إلى الشرع؛ وأنها حاجة ماسةء وضرورة 
حنميه» اشد من ضرورة الطعام والماءء بل والهواء أيضا ؛ لأن فقدان ذلك غارته 
هلاك الدنياء وأما فقدان الشر ع فهلاكه هلاك أبدي» لا سعادة بعده أبدا ٠‏ 
ووي العلم الإعراض عن الشرع (بحيث لا يلتفت إليه ولا يتعلمه ولإ 
يقيم بذلك رأسا) من نواقض الإسلامء قال تعالى. " والذين كفروا عما أنذروا 
۰ فالمسام لا بد له من أن يحتاج إلى أحكام الشرع» فمهما ابتعد فسيحتاج إلى 
امور اللشرع وأحكام الدين؛ في عبادته ومعاملاته كما قيل فى المقل 
ر ج:(ياشارب اللبن صيَوركللمَية) . صيّورك = مرجعك » للمبه = للماء 
اي: مهما شربت من اللبن فلن يغنيك عن الماء . 
e‏ حياته» في عبادته ومعاملته في أحواله الشخصية. من نکاح 
وصلاق وغير ذلك سيحتاج إلى شرع الل تعالى ولابد . 


( المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ) 


تشوفه = تراه , 
۰ يدل على صحة هذا التعبير ما رواه البزار في مسنده عن ابن عمر رضى ال 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام: أي 
فيقضي الله اليه أمره؛ تم يكنب بين عينيه ما هو لأق» حتى النكبة ينكبها". 
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عليه وسلم» والله أعلم . ) 
واعلم أن أركان الإيمان ستةء لا يتم إيمان العبد إلا بها وهي: الإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره 
كما ثبت ذلك في حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم. ۰ 
والإيمان بالقدر لا بد منهء ولا يقبل الله يمان عبد بدونه ولو أنفق مثل أحد 
ذها لا یغبله الله منه حتی یؤمن بالقدر» ومن لم یؤمن به فلا یمان له» وان مات 
أدخله الله النار . 
فهذا التعبير كما هو ظاهر يدل على الإيمان بالقضاء والقدرء والمسلم يؤمن 
بشضاء اله وقدره وحکمته ومشیئته وآنه لا یقع شئ في الوجود إلا بتقدیره سبحانه» 
انه سبحانه عدل في قضائه وقدره» حکيم في تصرفه وتدبیره» وانه ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن» ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه. 
۰ کو 0 em‏ + 
ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر: أن تؤمن بأن الله تعالى علم این 
ركثبها عنده سبحانه في اللوح المحفوظ وأنه جل وعلا شاءها بحكمته» وخلقها بقدرته. 
فالإيمان بالقدر لابد فيه من أربع مراتب؛ العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. 
علم كتابة مولانا مشينته ووي كذاك خلق وإيجاد وتكوين 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة وفيرة» قال تعالى: " الم تعلم أن الله 
بعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله سير الحج (68). 
ما تشاعون إلا آن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما " الإنسان (30) . 
" انا كل شئ خلقناه بقدر " القمر(49) . 
وفی صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبى صاى 
الله عليه وسلم قال: " إن اله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين آلف سنة ". 
ت وهم مردود ا م ا 
كتير من الناس يحتجون e‏ 
. فال ١ا‏ قبل له لماذا لاتصلى ؟ قال: لم يقدر الله 
وارتکابهم للمعاصى»› فالدی لايصلي ادا فيل له لماذ لاتصلي 
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قدر الله على وكتبه»ء ماذا أفعل ؟ ۰ 
ولاشك في أن هدا الكلام باطل مردودء وفساده يغني عن إفساده» وكما قيل. 
( كلمة حق أريد بها باطل )» نعم: إن الله قدر كل شئ وكتبهء ولكن العبد مأمور 


ولا يحتج به فى المعايب (كالذنوب والمعاصي)» ألا ترى أنك إذا أصابثك مصدة 


قلت ٠‏ قدر زا اء قعل ولا تقل ذلك عند المعصية وهدا الذى يحتج بالقدر 
و ذلك عند طلب الرزقء فإذا قيل له: اجلس فى بينك» وما قدر 
سياتيك» لماذا تسعی وتاخذ بالأسباب ؟ لم يرض بهذا الكلام فعندئذ يقال لر 
لماذا لا تفعل هذا فيما شرعه الل تعالى من فعل الطاعة وترك المعصية م " 
والموفق من يقابل المصيبة بالصير والرضاء والمعصية بالتو: 
والاستغفار» والنعمة بالشكر. 


(ملائكة) 


الكلمة تطلق على الطفل الصغير؛ كناية عن براءته وطهره» وأنه على 
۰ یتدتس e‏ وهذا صحيح من حيث المعنى لماورد عن أبي 
هريرة رضي e‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " کل مولود یولد 
على ار بواه يهودانه اوینصترانه آویمجسانه" متفق عليه., وتأمل اكت 
ائيي بلي لله عليه وسلم لم يقل " ويسلمانه " أي: يدخلانه في الإسلام كما 
کک وينصرانه ويمجسانه أي يدخلانه فى المجوسية ؛ لأن المولود مفطور 
على لاسلا ومو عليهء فإذا هو تحصیل حاصل كما یقال» وقد فر بو هریر هة 
ا لحديث ) الفطر ة بالإسلام» كما أنه قول عامة السلف» فالمولود على 
” ق الاول: e‏ من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
انفسهم الست بربكم قالوا بلی "الاعراف الأية(172 (. 
فهو مهيا ومستعد لقبول الإسلام التفصيلي الذي جاعءت به الرسل» بعد أن 
کان a‏ على الإسلام الإجمالىء فإذا سلم من شياطين الإنس والجن كان ذلك 
نورا على نور؛ نور الإسلام على نور الفطرة؛ ولذلك في الحديث القدسي الصحيح 
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A‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: قال الله - تعالی- " وإنى 
خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم..... " . 


( وحق اللبب فب صدرك) 


اللي = الذى . 
المراد بهذا التعبير الحلف بما يحفظه الإنسان من كتاب الله ( القرآن الكريم)› 
8p‏ القرآن محفوظ في السطور والصدور» وإذا كان الأمر كذلك» فإن هذا ا 
صحيح لا غبار عليهء لأنه حلف بكلام الله» والحلف بكلام الله جائزء لانه صغه من 
صفاته» و الحلف بصفات الله يجوز شرعا . 


( ياشمس ياشموسه ««» ياعوينة العروسه 
وذ س حمار ««« واعطيني سن غزال) 
هذه العبارات طالما سمعناها ونحن صغارء فإذا سقطت سن أحدهم أخذها 
واستقبل بها الشمس» وقال: هذه العبارات: ( يا شمس Ce‏ 
وأما المأخذ على هذه العبارات فما يأتي :- 


1. أن هذا الفعل من عادات العرب فى جاهليتهم قبل الإسلام كما قال الأبشيهي 
فى كتابه (المستطرف) الجزء الثاني تحت باب ( فى أخبار العرب 
الجاهلية...... ) قال: " وأما رمي الس فكانوا - أي العرب -يزعمون ان 
الغلام إذا فر فرمى سنه فى عين الشمس بسبابته وإبهامه» وقال: أبدليني 
بأحسن منها ؛ فإنه يامن على أسنانه العوج والفلج " اه. فدل قول الأبشيهي - 
رحمه الله تعالى - على أن هذا الفعل من ضلال العرب وشركهم فى الجاهلية 
قبل الإسلام؛ ويؤيد ذلاف أن فى هذه العبارات نداء ودعاء غير الله تعالی؛ 
وذلاك a 7 U‏ ) التي للنداء والدعاء» ومعلوم عند كل مسلم أنه لا 
بجوز دعاء غير الله تعالى ؛ لأنه عبادة» والعبادة خاصة بالله تعالىء أيضا 
بيده قولهم: ( واعطيني سن غزال ) كما هو ظاهر ؛ لأن المانع والمعطي 
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ھ3 ي وحده لا شريك لهء فهو سبحانه الرزاقء وهو مالك الكون وما 
فيهء الذي يخلق ويرزق ويعطي ویمنع» فلا إله غیره» ولارب سواه 

2. في و تحقير وإهانة للإنسانء حیث انه وصف نفسه بالحمار کما فی 
قول: (خوذي سن حمار ) وهذا مخالف لقوله تعالی :( ولقد كرمنا بني آدم 
وي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضیلا ) الإسراء (70)» فالإنسان مكرم» وقد أسجد الله الملائكة لآدم تكريمل 
چ بني ۳ الرسل والانبياء والصديفون والشهداء والصالحون والعلمايء 
فکیف ينفق ذلك مع العبارات السابقة وبهده الأآية يتبين أن قول الأب لاينه اذإ 
اراد توبیخه: " يا حمار .... يا كلب .... ياقرد " أن ذلك لايجوز ‏ ' 


یحکی أن چ الاباء كان يوبخ ابنه ویقول له لماذا فعلت کذا ياجحش ؟ لماذ| 
لم ول کا باجحش ؟ وذات يوم رد الابن على أبيه بعدما وبخه قائلا: لازلت 
جحشا ياأبى ! الم أكير بعد وأصبح حمارا مالك ۴ 
کما سبق ان قول "یا شمس e‏ " دعاء غير الله تعالى» والدعاء عبادة 
ومما یدل على ان اء عبادة قوله صلی الله عليه وسلم: "إن الدعاء هو العبادة " 
آهل السنن a‏ وصححه الترمذي» وقوله تعالی: " وقال ربكم ادعوني 
کک ن الذين ستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین " غافر (0)» 
و ل عن ي 1 اي: عن دعائي ؛ لاله قال في صدر الآية. "ادعوني" 
نم قال بعدها: " عن عبادني " فدل ذلاف على أن الدعاء هو العبادة , 


(يالطبذطفالطف) 


و الاستعمالء ولاسيما عند الشدة والكرب» وهي جملة دعائيةء 
e‏ ؛ لأن اللطيف اسم من اسماء الله الحسنى» وقد أمر الله تعالى 
a‏ باسمائه ا " ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها "الأعراف (180)» 
وفي هذه العيارة مناسبة ظاهرة بين الاسم "اللطيف" والفعل "الطف" فنا أله 
سبحانه لطيف بعباده» فمقتضى ذلك أن یدعی بما يناسب هذا الاسم وهو ( الطف). 
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فيقال:" الطف بنا "» كما تقول: " یا رزاق ارزقنی- يا رحيم ارحمني " وهکداء 
فليس من الحكمة في شئ أن تقول مثلا: " يا جبار ارحمني- يا قهار ارزقني " لانه 
ليس هناك مناسبة تربط بين الاسم والشى المطلوب وهو: " الرزق والرحمة " . 
وكما سبق أن هذا دعاء واستغاثة بال تعالى» والدعاء والاستغاثة عبادة» 
والعبادة لايجوز صرف شى منها لغير الله تعالىء وعليه: نعلم خطا من يستغيث 
بنفعك ولا يضرأك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين " يونس (106)» ومن تعابير 
العامة الصحيحة قولهم: " الشدة فى الله " أي التمسك واللجوء إلى الله وحده لا 


شريك له. 
والعبد خلياك مته ج«#« لايشيعك ولايواطي 
تنبی...... 


جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه الترمذي وغيره قوله عليه الصلاة 
والسلام: 1 ان لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ا 


اعلم - رحمك الله - أنه لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم تعيين هده 
الأسماء» والحديث المروي عنه فى تعيينها ضعيف كما نص على ذلك جماعة من 
الحفاظ: منهم الحافظ ابن حجر» وقال الحافظ ابن كثير: ( والذى عتول عليه جماعه 
من الحفاظ أن سرد الأسماء مدر ج E‏ )» فإذا الحديث فى صدره إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام:" NA‏ من أحصاها دخل الجنة " صحیح لاغبار عليه» وما 
سرد الأسماء فى آخر الحديث فلم يثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام» بل هو 
مدر ج من اجتهاد بعض الرواة . 
قصة معاصرة تدل على لطف الله بعباده ( وربي بمن يلجأ إليه لطيف ) e‏ 

كان فى بعض البلاد وذات ليلة مريض فى أحد البيوت» وكان فى حالة 
حر جة» والليل متأخر» فإذا بالبيت يطرق» فلما فتح الباب إذا بالطبيب» فدخل وعالج 
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تنول: ليس عندي مال» فقال: والله يادكتور ما اتصلت بك» وليس عندی هاتف 
أصلاء فتبيّن أن أحد الجيران كان عنده مريض» وهو الذى اتصل بالطبيب»› فأخطا 
الطبيب الطريق فجاء إلى هذا الفقير رحمة من اله تعالى» فما كان من الطييب إل 
أن تدر الموقف» وتنازل عن حقه. 
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ولا تجز ع إذا ضاقت أمور # # # فكم لله من لطف خفي 


ولقد أحسن القائل؛ 
إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وأوطنت المكاره واطمأنت 
ولم تر لانكشاف الضر وجها 
أتاك على قنوط منك غوث 
وكل الحادتات إذاتتاهت 
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وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأرست في مكانتها الخطوب 
ولا أغنى بحيلته الأريسب 
يمن به اللطيف المستجيب 
فموصول بها الفر ج القريب 
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(اخني تابعين مش بادعبين ) 


احني =نحن. تابعین = تابعون. مش د=لسنا. بادعين = مبتدعين . 
هذا التعبير يدل على فقه مجتمعناء وتمسكه بدينه» واتباعه لسلفه الصالح» 
فان الخير كل الخير في اتباع من سلف» والشر كل الشر فى ابتداع من خلف» 
ورحمة الله على الإمام مالك القائل: 
وخير آمور الدين ما كان سنة #«هي وشر الأمور المحدثات البدائع 


فالبد ع خطر ها عظيم» وشر ها جسيم» ولذلك عقد الإمام النووي رحمه الله تعالی 
فى كتابه "رياض الصالحين" بابا بعنوان "النهي عن البدع ومحدثات الامور" واورد 
بعض الآيات والأحاديث منها: " فماذا بعد الحق إلا الضلال "يونس (32)» " وأن هذا 
صراطى مستقيما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" الأنعام(154)» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليهء 
وفي رواية مسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

فاليد عة فى الشرع المطهر هي: کل عبادة أحدثت» ليس لها أصل في الكتاب 
والسنةء وقد قال عليه الصلاة والسلام: " وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار" رواه أبو داود وابن ماجةء وزيادة 
"وكل ضلالة في النار" عند النسائي. 

واإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع»ء فمقتضى ذلك 
أنها مفسدة محضة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عَم ولم يخصص» بل عمَم 
بأقوى صيغ العموم وهي ( كل) في قوله :" كل بدعة ضلالة"» وفي هذا الحديث 
رد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئةء أو من قال إن البدع تدور عليها الاحكام 
الما "الز اكت الستحت = الحرم = النكروة الاح" : 

وقى الاعتصام للاإمام الشاطبىء؛ قال ابن الماجشون:سمعت مالكا يقول: من 
ابتد ع فی الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان 
الرسالة ؛ لأن الله يقول :"اليوم أكملت لكم دينكم" المائدة (4)» فما لم يكن يومئذ دينا 
فلا یکون اليوم دينا . 
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عليه» لأن معناها أن الشريعة لم تكتمل بعدء وأن هذا المبتدع أكملها بما أحدث من 
البدع . 

وعليه: فمن تعبد بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه 

توهم مردود: كما سبق ليس في الدين بدعة حسنة أبداء وبعضهم يستدل على 
البدعة الحسنة بقوله عليه الصلاة والسلام " من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شى......" رواه مسلم. 

وليس الأمر كذلك» فإن الحديث لم يقل " من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة" 
لأن السنة الحسنة هي التي توافق الشرعء بخلاف البدعة فهي تخالفهء ولذلك عقد 
الإمام النووى رحمه الله تعالى فى كتابه(رياض الصالحين) بابين مختلفين:۔ 

الأول: " باب النهى عن البدع ومحدثات الأمور " ولم يستثن منه شيئا. 

الثانى: " باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة " مما يدل على أن هناك فرقا ظاهرا 
بين الأمرين» ولو كانت اليدعة الحسنة هى السنة الحسنة لجمعهما فى باب واحد. 

وانظر -لمعرفة المزيد - كتاب الاعتصام للشاطبي ؛ فإنه أجاد وأفاد في 
هدا الباب فجزاه الله خيراء وحديث' " من سن سنة حسنة e‏ " يشمل ثلاٽت صور:- 

1. اطلاقه على من ابتداً العمل» وهذا سبب الحديث» فان النبي صلى الله عليه 


وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا المدينة. وهم في حالة فقرء . 


فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة»ء فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا 
ابتداء شرع. 

2. السنة التي تركت تم فعلها إنسان فأحياهاء كما فعل عمر رضي الله عنه عندما 
أحيا سنة التراويح '» بعد أن صلاها النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض 
الليالى من رمضان» ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة. 

3. أن يفعل شئ وسيلة لامر مشرو ع» مثل بناء المدارس وطبع الكثتب. 


1 - وقول عمر رضى الله عنه " نعمت البدعة هذه " المراد البدعة اللغوية لا الشرعية . 
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(أذان حنفي أو شافعبي ) 

الأذان هو. الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالفاظ مخصوصة . 

وهو على اختصاره مشتمل على مسائل العقيدة والتوحيد» وإثبات رسالة 
نبينا صلى الله عليه وسلم» والدعاء إلى الفلاح» وهو من شعائر الإسلام الظاهرة 
يقاتل آهل بلد تركوه . 
E o‏ 
معروفة» وهو واجب على الكفاية للرجال البالغين. 

وفضل الأذان عظيم» ولذلك فسر قوله تعالى: " ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الة... " فصلت (32) بأنه المؤذنء قال عمر رضي الله عنه " لو كنت أطيق 
الأذان مع الخلافة لأذنت " رواه البيهقي بإسناد صحيح» وقال عليه الصلاة 
والسلام: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة " رواه مسلم . 

واعلم أن للأذان صيغا متنوعة»ء كلها جائزة» من ذلك ما يسمى بالأذان 
الحنفي» ويكون بتربيع التكبير في أول الأذان دون ترجيع فيه» وعلى هذا جمهور 
اهل العلم» مستدلين بحذيث بلال رضي الله عنه الذى راء الترمذي وغيره وق 

وأما المالكية فيرون تتنية التكبير في أوله مع الترجيع» استنادا إلى حديث 
أبي محذورة رضي الله عنه الذى رواه مسلم» فقد كان مؤذن المسجد الحرام بمكه 

ومعنی الترجيع في الأذان: أن يقول المؤذن الشهادتين خافضا بها صوته»ء ثم 
يعيدها رافعا صوته» وهذا عمل أهل الحجاز وقد استحبه الشافعية أيضا . 

والحكمة من الترجيع: أن يأتي بهما أولا بتدبر وإخلاص» ولا يأتي كمال 
ذلك إلا مع خفض الصوت» والله أعلم . 

وما فی ن نرق ا ف ا و و 
قال لمن رأى الأذان: yy‏ ؛ لأنه رفيع الصوت " 
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أخرجه أبوداود وغيره» وهذا قبل ظهور مكبر الصوت» وأن يكون المؤذن عارفا 
بالوقت بنفسه أو بغيره ؛ لأن المؤذن موؤتمن على صيام الناس وصلاتهم . 

وأيضا ينبغي أن يكون حسن الصوت ولذلك اختار النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا محذورة للاذان ؛ لأنه وجده نديّ الصوت فأعجبه»ء والحديث رواه ابن 
خزيمة» فنداوة الصوت مطلوبةء ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام: وفيه دلالة 

ومما تعارف عليه الناس أن الأذان إذا كان فيه شئ من التطريب ونحوه قالوا 
عنه هذا أذان حنفي؛ ولكن في المسألة شئ من التفصيل» فأما نداوة الصوت وحسنه 
فمطلوب ومستحب» وما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة للأذان إل 
لذلك» وأما التطريب والتلحين وزيادة أحرف في الأذان نتيجة زيادة المدود فيه 
فليس بمشروع» وهو من بدع الاآذانء ولذلك لما أذن موذن فى حضرة ابن عمر 
رضى الله عنهما زجره عن ذلك» والله الموفق . 

هذا المثل في الأصل قاعدة شرعية صحيحةء وهو بمفهوم المخالفة يدل على 
أحد الأسباب المبيحة للتيمم› وهو فقدان الماءء فاذا فقد الماء صح التيمم 

وموطن الاستشهاد به أن هذا المثل يضرب لمن سئل عن شئ وكان في 
قريب من قولهم: " لا يفتى ومالك في المدينة " . 

وأما فقهه شرعا: فإن التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين 
إذا عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. 

والتيمم من خصانص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورهاء وسهل 
عليها شريعتهاء وجعل لها من الحر ج فرجاء ومن الضيق مخرجاء وطهر باطنها 
هو أحد أصلي الحياة - تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب» لئلا يفقد 
الطهارة اإطلاقاء فان طهارة الماء تطهر الظاهر و الباطن» فاذا عدمت هذه الأداة 


94 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


التوحيد 


http ://mostafamas.maktoobblog.com صوت‎ 


نظرة شرعية إلى التحابير الشعبية الليبية 4 


.الكاملةء رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنةء ولا شك 
في حکمته» ولا ریب في فائدته . 

وهو ثابت في الكتاب العزيزء والسنة المطهرة» وإجماع الأمة»› ويقتضيه 
القياس الصحيح . ۰ 

قال تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " النساء الآية(43) . 

وللتيمم سببان :- 

1 فقدان الماء حقيقة أو حكماء فأما حقيقة فظاهر» وأما حكما فكأن يكون الماء 
موجوداء ولا سبيل إلى الوصول إليهء متل أن يكون الماء في البئر ولا توجد 
آلة لإخراجه . 
2. العجز عن استعمال الماءء إما لتوقع مرض أو زيادته آو تأخر برء . 

وأما كيفية التيمم: فبعد التسمية يضرب الصعيد الطيب " التراب أو الحجر " 
ضربة للوجه» وأخرى لليدين إلى المرفقينء وإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه 
والكفين أجزأه» فبكل قال أهل العلم رحمهم الله تعالى» وأدلة ذلك مبسوطة فى كتب 
الحديث والفقه فارجع إليها راشدا 

( الأأعمال بالنيات أو الناوبب وما نوي ) 

أولاء هذا التعبير دار ج علی ألسنة الناس» خاصهم وعامهم»› وهو في الأصل 
طرف من حديث شريف " إنما الأعمال بالتيات " أخرجه البخاري» وقد استنبط 
العلماء منه قاعدة فقهية كبر ى من أمهات القراعدء ألا وهي: " الأمور بمقاصدها ". 

يدل هذا المتل على أن النية هي ركيزة الأعمال ومدارهاء فإذا كان العمل 
صالحاء وكانت التية خالصة لوجه الل تعالى» فالعمل مقبول» وإذا كان غير ذلك 
فالعمل مردود» فالنية شرط أو ركن أساس في العمل» فبها العمل يكون صالحا أو 
فاسداء ناقصا في التلواب أو كاملاء بل قد تقلبه من أعظم الطاعات إلى أحط 
المخالفات» كمن يصلي ريأء . 

قال بعض أهل العلم مدار الدين على ثلائة أحاديث: 
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( إنما الأعمال بالنيات)» ( الحلال بيّن والحرام بيّن ) متفق عليه »( من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه البخاري ومسلم. فحديث " إنما الأعمال 
بالتيات " ميزان للأعمال الباطنةء وحديث " من عمل عملا " ميزان للأعمال 
الظاهرة , 

والنية: هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى» ولم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم التلقظ بها ؛ لأن محلها القلب» والله يعلم ما فى القلوب . 

وقد جاءت عبارات أخرى على ألسنة الناس» وإن كانت لاعلاقة لها بالمثل 
المدکور - كما يبدو - مثل: " على قيس نيته " أي حسب نیته ومقصده» و" فلان 
نيّة " أو" على نيّاته" أي إنسان طيّب إلى حد السذاجة أحياناء ولا يأتي منه المكر 
والخديعة , 


(حاجة الوطاماتنعطي) 
ا 


الوطار( أصلها ( الوطاء بالمد والهمزةء جاء فی القاموس: الوطاء ما انخفضص 
وسهل من الأرض . 


وعلى ذلك قصرت اللهجة الممدود حين حذفت الهمزة من آخر الكلمة. 

هذا التعبير ليس بصحيح» وهو يتعلق بمبحث فقهي معروف في كتب الفقهء 
سواء فقه الحديث أو فقه المتون " المذاهب ٠"‏ وهذا المبحث هو ( مبحث اللقطة ) . 

و اللقطة: هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. 


واعلم أن الشىئ الملتقط على ثلاثة أقسام :- 
1. قسم تافهء لا تتبعه همة أوساط الناس» كالسوط والرغيف ونحوهماء فهذا يملك 
بالالتقاط» ولا يلزم تعريفهء وإذا قصد بالتعبير هذا القسم فلا بأس . 
2 ما لا يجوز التفاطهء وهى الأشياء التي تمنع تفسها من صغار السباع ؛ 


لعدو ها كالظياء أو بقوتها وتحملها كالإبل ونحوها . 
3 ماعدا ذلك فهذا ا ا ی ب و : 
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کن ا ھت و کی اھ فان ل رول ای اغ 
وسلم عن لقطة الذهب أو الورق ( الفضة )» فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم 
عرآفها سنة» فإن لم تعرف فأستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوما من 
الدهر فأدها إليه ٠"‏ وساله عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها ؟ دعهاء فإن معها 
حذاءها(خفها الذي تقطع به المفاوز)» وسقاءها(جوفها الذي يحمل الماء الكثير 
والطعام)» ترد الماء وتأكل الشجر»ء حتى يجدها ربها "» وسأله عن الشاة فقال: 
"خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه. 

فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى حكم اللقطة من المال» بأنه يستحب التقاطها 
بنيّة حفظها وتعريفها حتى ترجع إلى صاأحبهاء فبعد أن يعرف اللاقط وكاءها (وهو 
ما تربط به )» وعفاصها ( وهو وعاء اللقطة )» يعرفها سنة هجرية كاملة» في 
مجامع الناس: كأبواب المساجد والأسواق؛ وفى مكان وجودها ؛ لأنه مكان بحث 
صاحبهاء ويبلغ الجهات المسئولة: كدوائر الشرطةء ووسائل الإعلام: كالصحف 
والإذاعات» إذا كانت اللقطة تمينة جدا . 

فإذا جاء صاحبها فليختبر ه بمعرفة أوصافهاء فإن صدق في ذلك دفعت إليهء وإلا 
فلاء فان مضت سنة ولم يأت صاحبها انتفع بها أو تصدق إن شاءءولكن بنيّة ضمانها فلو 
جاء صاحبها يوما يطلبها التزم بردها إن كانت موجودة بعينهاء و إلا رد قيمتها . 

وأما ضالة الحيوان: فإن كانت إيلا ونحوهاممايمتنع بقوته أو بعدوه أو 
بطيرانه» فلا يجوز التقاطها ؛ لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها 
ويمنعهاء ولكن إن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاد لا الالتقاطء وإن كانت شاة 
فالأحسن - بعد أخذها - أن يعمل فيها الأصلح: من أكلها مقدرا قيمتهاء أو بيعها 
وحفظ ثمنهاء أو إبقائها مدة التعريف» وأما تركها بدون أخذها فتعريض لها للهلاك› 
فان جاء صاحبها رجع بها أو بقيمتها أو ثمنهاء وإن لم يأت فهي لمن وجدها . 

وأما لقطة الحرم ( مكة) فلا يجوز التقاطها إلا إذا خيف ضياعهاء ومن 
التقطها وجب عليه تعريفهاء وليس له تملكها أبداء وإذا خرج من الحرم سلمها 
E TT EO‏ 
شوكه ولا يختلى خلاه» ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " رواه 
البخاري وسسلم . 
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( حق وباطل أو عليك حق ) 
هذه الألفاظ یستعملها کثیر من الأصدقاء فيما بينهم» فتجدهم إذا قصتر أحدهم في 

شئ» أو تخلف عن موعد» ألزموه بوجبةء إما غداء وإما عشاءء بقولهم "هذه فيها حة“ 
وباطل أو عليك حق ٠"‏ والعجيب كيف يجتمع الحقً مع الباطل في قولهم " حة 
وباطل"؟ فالأمور إما حق وإما باطل» أما اجتماع الأمرين» فكاجتماع النار والماء. 

تم إن هذا الإلزام فيه شبهةء فقد يكون من أكل أموال الناس بالباطل» حيث 
إن صاحب الطعام قد يصنعه على استحياء؛ وما أخذ بسيف الحياء مثل ما أخذ 
غصباء ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»ء كما ثبت الحديث فى 
المستدرك للحاكم» وقد تكون أحواله المالية غير ملائمةء فيتكلف ويقع في الدين 
تحت ضغط هذا الإلزام والإكراه بغير حق . 

وقد استفدت هذا الجواب من كتاب ( عقود شائعة أسئلة وردود ) للشيخ 
الصادق الغريانى بارك الله فى جهوده . 


(الشرع يحكم بالظامر ) 
هذه العبارة صحيحة وسليمةء وهى مستقاة من قوله عليه الصلاة والسلام: 
"إنكم تختصمون إلى» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له 
على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من 
النار ..." متفق عليه 
فالحديث دليل على أن حكم القاضي يكون بحسب الظاهر» وبذلك تبرأ ذمة 
القاضي أمام الله تعالىء وليعلم الكاذب المبطل أن حكم القاضي له لا يحل له 
حراماء إذا كان ما ادعاه باطلا في نفس الأمر. 
فحكم القاضي لا يحل حراماء وفي نفس الأمر لا يحرم حلالاء بل إن النبي 
بايمانهم ظاهراء مع علمه بنفاقهم» وفي هذا دليل على أن القاضي لايحكم بعلمهء بل 
بما يظهر من الخصوم: من بينات وشهود ونحو ذلك ولذا قال أبو بكر رضي الله 
عنه:( لو رایت رجلا على حد من حدود الله ما أخذتهء ولا دعوت له أحدا حتى 
يكون معي غيري ) رواه أحمد» وفى هذه المسألة خلاف . 
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( صلب القرض وانقب الأوض) 
صلي = صل ( فعل أمر مبني على حذف حرف العلة " الياء " ) . 
هذا التعبير فيه شئ من التفصيل: إن كان المراد منه أن العبد بعد أن يقوم بما 
افترض عليه ربه يسعى في الأرض» وييتغي من فضل الله فصحيح ؛ لأن الله 
تعالى قال:" فاإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " 
الجمعة(10)ء ولذلك كان عراك بن مالك - رحمه الله تعالى - بعد أن يصلي الجمعة 
يقول:" اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت فريضنك» وانتشرت كما امرتني› 
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين '. 
ولكن بقيت ملاحظة: وهي أن في هذا التعبير عدم ذكر الصلوات المسنونة» 
كالرواتب وغيرهاء فللصلوات المكتوبة سنن راتبة حث عليها الشرع المطهر؛ لها 
فوائد عظيمة»ء وعوائد جسيمة: من زيادة الحسنات» ورفعة الدرجات» وتكفير 
السيئات» وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصهاء ولتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل 
الدخول في الفريضة الى غير ذلك من الفوائد» ولذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ( من داوم على ترك السنن كان نقصا فى 
دينه» فإن كان تركها تهاونا بها »ورغبة عنهاء كان ذلك فسقا ؛ لورود الوعيد عليه 
فی قوله صلی الله عليه وسلم " فمن رغب عن سنتي فليس مني " رواه البخاري ). 
وأما إن كان المراد من المتل هو سرعة الصلاةء ونقر الأرض عند السجود؛ فان 
هذا المعنى وهذه الصفة في الصلاة منهي عنهاء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هينات الصلاة: فنهى عن التفات كالتفات التعلب»› 
وعن افتراش كافتراش السبع» وعن إقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب» ورفع 
الأيدي كأذناب خيل شمس» أي حال السلام» وقد جمعها بعض الفضلاء بقوله: 
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا ### نهينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كتعلب #«#٭ ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء کلب أو کبسط ذراعه ##« وأذناب خيل عند فعل التحية 
وزدنا كتدبيح الحمار بمده ##«# لعنق وتصويب لرأس بركعة 
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والتدبيح: هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره حال 
أعلم . 
وربما أطلق هذا التعبير ( صل الفرض وانقب الأرض ) على من يقوم 
بالفرائض تم يسعى في الأرض فسادا . 
(طمراته‌الملائكة) 
يشيرون بذلك إلى من ولد مختوناء وهذا يقع» وقد روي في صفة نبينا عليه 
الصلاة والسلام أنه ولد مختوناء قال ابن الجوزى رحمه الله: لاشك أنه ولد مختونا 
غير أن هذا الحديث لايصح. 
هذا مفهوم العبارة من حيث المعنى» وأما لفظ العبارة فليس بصحيح ؛ لأن 
الملائكة لم تباشر ختان من ولد كذلك» بل خلق مختونا هكذا . 
والختان طهارة بالفعلء وذلك لأن الطفل الذي لم يختن بعد تتراكم النجاسة 
والاوساخ تحت جلدتهء فتحدث له الأمراض والجروح . 
والختان من الفطرة»ء ولأهل العلم أقوال مختلفة فى حكمه»ء فقال بعضهم: هو 
واجب في حق الرجال»ء مكرمة للنساء كما ورد ذلك في أحاديث: " الفطرة خمس٠‏ 
الختان.... " رواه البخاري ومسلم» وحديث: " إذا التقى الختانان..... " متفق عليه 
" الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " رواه الإمام أحمد . 
وأما وقت وجوبه فعند البلوغء حيتما تجب عليه الطهارة والصلاةء وأول من 
اختتن من البشر هو أبونا إبراهيم عليه السلام» خليل الرحمن» وهو - أي الختان - 
من الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن . 


(الضرورات تبيم المحظورات أو للضرورة أحكام) 
هاتان العبارتان من القواعد الفقهية المهمةء وبين العبارة الأولى والثانية 
عموم وخصوص»› فالعبار ة الأولى أخص من التانيةء لأن القاعدة الأولى تدل على 
ان المحظور - المحرم - يیاح عند وجود الضرورة وأما القاعدة الثانية فتدل على 
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ان للضرورة احكاماكتيرةمنها. اباحة المحظور ٠‏ ومنها ان الضرورة تقدر 
بقدر هاء ومنها ..... ومنها e‏ 
متفر عة عن القواعد الكبر ى ومندرجة تحتهاء وهي كثيرة جداء منها هاتان القاعدتان 
والشك لاترفع به متيقنا # # # و القصد اخلص ان أردت أجورا 
و القاعدة عند الفقهاء ير اد بها الحكم الغالب. الدي ينطبق على معظم 
الجزبيات» وهي ضو ابط تر اعى عند تخريج الأحكام الفقهية . 
قال القر افي في مقدمة كتابه الفروق: إن أصول الشريعة قسمان:- 


1- أصول الفقه: كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريمء وصيغ 
الخصوص و العموم . 
2- القو اعد الفقهية: و هي كثير ة. لها من فرو ع الأحكام ما لا يحصىء وبقدر 
احاطة الفقيه بها يعظم قدر ه. ومن أخذ بالفرو ع الجزئية دون القواعد الكلية 
تناقضت عليه الفرو ع و احتاج الى حفظ جزنيات لا تتناهى ومن ضبط الفقه 
بقو اعده استغنى عن حفظ أكتر الجزنيات ؛ لاندراجها في الكليات. وتناسب 
عنده ما تضارب عند غیره . 
انم عليه إن اله غفور رحيم" البقرة (172) . 

والضرورة: هي الحالة الملجنة لتناول محرم شرعاء اما الحاجة: فهي حالة 
جهد ومشقة. ولكنها دون الضرورة. ولا يتأتى معها الهلاك بخلاف الضرورة 
ولهذا لايستباح بالحاجة الممنو ع شر عا كما هو الحال في الضرورة . 

ولا تباح كل المحظور ات عند الضرورة» بل يجب أن تكون المحظور ات 
فلا تكو ن مباحه» فلو هدد شخص اخر بالقتل أو بقطع عضو وأجبره على قتل 
شخص فلا يجوز للمكر ه أن يوقع القتل ؛ لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور او 
اقل منه في حالة التهديد بقطع عضو من أعضانه. 
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التوحيد 


واعلم ن قاعدة ۳ الضر ورات تبیح ١‏ لمحظور اث" مفيدة بقاعدة أخرى وهي: 1 


"أن الضرورة تقدر بقدرها"؛ ومتال ذلك أن من اضطر إلى أكل الميتة خوفا من 
الهلاك؛ فاذا كانت ضرورته تندفع بلقیمات تسد الرمق ذ فلا یأکل حینئذ حتی یشبع ؛ 
لأنه كما سبق "الضرورة تقدر بقدرها". 

وأما الكتب المفيدة في هذا الشأن فمنها: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك» والفروق للقرافى» والموافقات للشاطبى , 

( ماد بب ماتبيش فقي ) 

هادي = هذي. ما تبیش = ما تحتاج. فقي = فقيه. 

يقصدون بهذه العبارة أن هذه المسألة واضحة ظاهرة» لا تحتاج إلى فقيه 
لينظر في حكمهاء واعلم أن في طيّات هذه العبارة إجلالا وتقديرا للفقيهء» حيث إنه 
يختص بفهم دقيق للمسائل» وخفي الأحكام» التي لا يعلمها سائر الناس ؛ لأن الفقه 
فى اللغة ليس مجرد الفهم» وإنما يختص بالفهم الدقيق للاشياء . 

واعلم -رحمك الله -أن علوم الشريعة كثيرة ومختلفة منها: علم التوحيد 
وعلم التفسير والحديث والقراءات والفقه ....... فالفقه قسم من أقسام الشريعة» 
والشريعة أعم منه . 

وبعد فالعلم عظيم الجدوى #+## لا سيما الفقه أساس التقوى 

تم اعلم أن استعمال لفظ " الفقه " في القرآن والسنة آعم من استعماله 
الاصطلاحي» فالفقه في الكتاب والسنة هو فهم الأحكام الشرعية بعامة» سواء 
أكانت عقدية أم أخلاقية أم عملية قال الله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طانفة ليتفقهوا فى الدين ....." التوبة (123)» وقال عليه الصلاة والسلام: " من يرد 
N‏ " منفق عليه . 
CS LS SG O a‏ 
وغيرهاء حتى سمى الإمام أبو حنيفة كتابه الذي ألفه في العقيدة: ( الفقه الأكبر )> 
بعد هذا صارت كلمة الفقه تطلق على فهم الأحكام العملية دون سواها. 
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فالفقه هو الأحكام العملية التي وردت في الكتاب والسنة» وما توصل إليه 
المجتهدون من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المجتهدين» مما لم يرد بشأنه 
نص في الكتاب ولا في السنةء وقد كتب لهذا الفقه من عوامل النمو والازدهار ما 
جعله فسيح الصدر» واسع الأرجاء» حتى شمل كل النواحي العمليةء ولبّى حاجة 
المسلمين في كل عصر ومصر. 

كما يمكن تقسيم الفقه إلى قسمين رئيسين هما: العبادات والمعاملات» أما 
العبادات فهي التي تحدد علاقة المرء بربهء وأما المعاملات فهي التي تحدد علاقته 

وقد عرفه الشريف الجرجاني في كتابه (التعريفات) بقوله: " الفقه هو في 
اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامهء وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصبلية 


ابن الوردي رحمه الله تعالی في لاميته في الحكم والآداب: 
اطلب العلم ولا تكسل فما #«#«ه أبعد الخير على أهل الكسل 
واحتفل للفقه في الدين ولا ### تشتغل عنه بمال وخول 
واهجر النوم وحصله فمن #«## يعرف المطلوب يحقر ما بذل 
لاتقل قد ذهبت أربابه ### كل من سار على الدرب وصل 
في ازدياد العلم إرغام العدا ##« وجمال العلم اصلاح العمل 
ولقد كانت الأمة غنية بالفقهاء والمجتهدين من لدن عصر الصحابة إلى 
عصرناء فالخلفاء الراشدون”'ء وفقهاء المدينة السبعة() والأئمة الأربعة › 
وفقهاء المذاهب: كأبي يوسف ومحمد بن الحسن» ومحمد بن القاسم وابن أبي زيد 
القيرواني وسحنون» وهكذا النووي وابن حجر وابن قدامة» وابن عبدالبروابن 


1 - ( أٻو بكر - عمر - عثمان علي ) رضي الله عنهم , 

2 - ( عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود - عروة بن الزبير - القاسم بن محمد بن أبي بكر - سعيد ابن 
المسيب - أبو بكر بن عبد الرحمن -سليمان بن يسار - خارجة بن زيد بن ثابت ) رحمهم الله . وقد نظمهم 
بعض الفضلاء بقوله : 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 

3- ( أبو حنيفة - مالك الشافعي - أحمد ) رحمهم الله , 
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حزم وابن رشد والحطاب» وغيرهم من الفقهاء والعلماء والمجتهدين الذين أسهموا 
في نهضة الأمة وحضارتهاء وفى اثراءِ التراث الإسلامى الفقهي وغيره» وانظر 
کتب تر اجم الرجالء تجد همما عالية» وقمما سامية» وأسوة حسنة في حياة هو لاء 
الأفذاذ رحمهم الله تعالی»› من هذه الكتب تذدكرة الحفاظ وسیر أعلام النيلاء كلاهما 
للحافظ الذهبي» وترتيب المدارك في معرفة أصحاب الإمام مالك للقاضى عياض› 
وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف وغيرها كثير . 
(الورت حلال ولو يظل خال ) 

هذا التعبير يتعلق بعلم جليل من علوم الشريعة» ألا وهو علم الفرائض؛» وهذا 
المثل يدل على حليّة الإرث الموروث ولو كان شيئا يسيرا "خلال" والخلال هو: 
الآلة الصغيرة المعروفة التي يتخلل بها في الثوب ونحوه. 

علم الفرانض هو علم يبحث في قسمة المواريث فقها وحسابا. 

فالله سبحانه فرض المواريث بحكمته وعدله» وقسمها بين أهلها أحسن قسمة 
وأعدلهاء بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة» ورحمته الشاملةء وعلمه الواسع. 

وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكورء 
ويقتولون: لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمةء فأبطل الله هذا الحكم المبني على 
الجهل والظلمء فجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن» فلم 
يحرمهن كما فعل أهل الجاهليةء ولاسوّاها بالرجل فى حصتها من الميراث. 

ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأنظارء ركان الميرات محبوبا للنفوس 
جداء كما قال تعالى: "وتأكلون الترات أكلا لما وتحبون المال حبا جما" الفجر 
(22)» ولما كان الميراث في معظم الأحيان للضعفاء والقاصرين تولى الله - تبارك 
وتعالى- قسمتها بنفسه في كتابه مبينة مفصلة» حتى لايكون فيها مجال للاراء 
والأهواء. 

وأشار إليها بقوله تعالى: " آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا" 
النساء الآية(11)» فبين الله - تعالى- أنه فرض المواريث بحسب علمه»ء وما تقتضيه 
حكمته» وأن ذلك فرض منه لازم» لا يجوز تجاوزه ولا النقص منه»ء ووعد من 


104 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


 ديحوتلا‎ 


صوت 


صوت 


http ://mostafamas.maktoobblog.com 


نظرة شرعية إلى التعابير الشعبية الليبية »> 


والعذاب المهين» فبعد أن ذكر ما يتعلق بالمواريٿ من أحكام» قال سبحانه:" تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين" النساء (14) . 

ولعلم الفرائض فقهه الخاص به»ء يبحث في مظانه:( كالمنظومة الرحبية مع 
شرحها لسبط الماردينى وحاشية البقري)» وهي من أنفع ما صنف في هذا الفن 
للمبتدئ» كما قال العلامة الشنشوري» كذلك (الجواهر المكنونة في صدف 
الفرانض المسنونة) مع شرحها (إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة) 
كلاهما للشيخ الجزولي المالكي رحمه الله تعالى. 


( بحلفوا براسه ) 

ن افر و زعا ا كن ا ا ا اا و 
لأن الحلف عبادة» ولذا وردت أحاديث كثيرة تتهى عن الحلف بغيره سبحانه منها: 

حديٿ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم» قال: " إن الله 
تعالی ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت " متفق عليه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه سمع رجلا يقول: " لا والكعبة " 
قال ابن عمر "لاتحلف بغير اللهء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " رواه الترمذي» وقال حديث حسن . 

وقد عقد الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصالحين ) 
بابا فى هذا الشأن فقال: " باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة 
والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان " . 

وبذلك نعلم خطأ الحلف الشائع الدار ج على ألسنة الناس " والنبي " وأن ذلك 
لا يجوز . 
ولكن هنا أمور ينبغي بيانها: 

أولا: لا ينبغي أن يكثر العبد من الحلف ؛ لقوله تعالى: " ولا تطع كل حلاف 
مهين " القلم (10)ء حلاف صيغة مبالغة على وزن فعال»ء أي كثير الحلف . 
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ولقوله عليه الصلاة والسلام: " إياكم وكثرة الحلف...." رواه مسلم . 

ثانيا: يستحب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك 
المحلوف» ثم يكقر عن يمينه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين 
فرآی غير ها خیرا منها فلیكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " رواه مسلم . 

تالثا: لا كفارة في لخو اليمينء وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين› 
كقوله على سبيل العادة: لا والله» بلى والله» ونحو ذلك» لقوله تعالی: " لا یؤاخذکم 
الله باللغو في أيمانكم " البقرة الآية (223) . 

رابعا: من نسى فحلف بغير الله تعالى فلا تنعقد يمينهء ولا تجب فيه كفارة 
اليمين» وكفارته أن يقول: " لا إله إلا الله "؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " من قال 
تعال أقامرك فليتصدق» ومن حلف باللات فليقل. لاإله إلا الله " حديث صحيح» 
رواه الترمذي . 

خامسا: اليمين الغموس» هي اليمين التي يكون فيها الحالف كاذبا متعمداء 
وهى من كبائر الذنوب كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح» وسميت غموسا لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم» ثم ف النار» والعياذ بالله» و لاتجزئ فيها الكفارة لعظمهاء 
وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار. وهناك أحكام أخرى تتعلق باليمين والكفارة 
تبحث في كتب الففه والحديث. 


(يمين جزار) 

۰ اليمين بمعنى الحلف: وهو تحقيق الأمر المحتمل؛ أو تأكيده بذكر اسم من 
والحلف أقسام :- 
1. لغو اليمين: وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه بلا قصد» مثل 

لا والله - بلى والله . 

او أن يعقد الحالف اليمين على أمر مضىء ظاتا صدق نفسه»ء ثم يتبيّن 
بخلافه فهذان التوعان من لغو اليمينء ليس على صاحبهما إثم ولا كقارة . 

ولست يمأخوذ بلغو نقوله ### اذالم تعمد عاقدات العزائم 

2 اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبةء التي يقتطع بها حق غيره» وهي من 

الكبائر» ولا كفارة فيها ؛ لانها أعظم من أن تحلها الكفارة . 
3 يمين منعقدة: تدخلها الكفارة» وهى التى عقدها على أمر مستقبل» كأن يقول: 
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والله لأفعلن كذا.... أو: وال لا أفعل كذاء وهذه اليمين التى يوّاخذ عليها العبدء 

قال تعالى: " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان "المائدة الآية (91)» فمن حنث 

فى هذه اليمين وجبت عليه الكفارة» وإلا لزمه الإثم. 

فواند:- 

1. من فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله ناسيا أو مخطئا أو 
مكر ها فلا شئ عليه »لا كفارة ولا إتم» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الحسن :" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن 
ماجة. 

2. إذا استثتى الحالف فى يمينه بأن قال: وال لا أفعل كذا إن شاء الله أو والل 
لأفعلن كذا إلا أن يشاء الث فلا شى عليه إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك 
ما لت جلى فل 

3. كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين مدا من طعام لكل مسكين» والمد هو:(ملء 
اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين)» أو كسوتهم وبا يجزئ فى 
الصلاة أو تحرير رقبة مؤمنةء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ولا ينتقل إلى 
الصوم إلا بعد العجز عن الثلاث الأول» لقوله تعالى: " فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفار ة أيمانكم إذا حلفتم......." المائدة الأية(1و) 
وهذا التعبير - أي يمين جزار - يقال لمن كان يمينه لا يوتق به» لكثرة حنثهء 

وعدم مبالاته بحفظ الآیمان» فمن کان غير صادق في یمینه یوصف یمینه بأنه یمین 
جزار» أي قصتاب» لأن القصابين يكثرون الحلف لينفقوا سلعتهم» ومعلوم أن ذلك 
ممحق للبركةء ولاينبغي للعبد أن يكثر من الحلف على كل شى» لأن الله تعالى قال: 
" واحفظوا أيمانكم "المائدة الآية(91)ء والمشروع هو الحلف عند الحاجةء لإزالة 
شبهة أو نفي تهمة أو تأكيد خبر. 
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(اكذب على الشرع بفتيم لك) 


يفتي = يفت ( مجزوم بحذف الياء ؛ لأنه وقع فى جواب الطلب ) . 
أو لا ليعلم السائل المستفتي أن كذبه على المفتي في إيراد السؤال بالطريقة 
التي يريد الجواب أن يكون موافقا لهواه لا ينجيه عند الله تعالى » بل الواجب أن 
یکون المستفتي في سؤاله صادقا صريحاء مريدا للحق؛ مبيَّنا لجميع جوانب 
السؤال» حتى تبر ذمته أمام الله تعالى»ء وليعلم السائل أيضا أن حكم القاضي أو 
المفتي لايحل حراما ولايحرم حلالاء ولا يبرّئ ذمة السائل أمام الله إلا صدقه فى 
السؤال» لا كما يعتقد العامة بقولهم: " خليها في رقبة عالم تلق الله سالم 1 
خليهاعخلهاء أو(فى رقبة عالم ولا ظالم)» ولا =وإلا. 
والمفتي يحكم بالظاهر» بحسب ما يظهر من السؤال» وبذلك تبرأ ذمة المفتي 
أمام الله تعالى» ولذلك قال عليه الصلاة ة والسلام: " إنكم تختصمون إلى فلعلٌ 
بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منهء فمن 
OT aT‏ 8 عليه . 
N‏ فاما مايتعلق بالمفتى. فاش eT‏ 
بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب التوقف» كذلك لابد أن يتصور السؤال 
تصورا تاما لیکون الحكم صحيحاء لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره فإذا 
أشكل عليه السوؤال استفصل من السائل» ولابد أيضا من أن يكون هادئ البالء فلا 
يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هح أو نحو ذلك . 
ويلزم المستفتي: أن يقصد باستفتائه الحق والعمل به» لا تتبع الرخص› 
وغير ذلك من المقاصد السيئةء ويلزمه أيضا أن لا يستفتي إلامن يعلم أنه أهل 
للفتوی» وينبغي ان يختار من يثق في علمه ودینه وورعه . 
ویشترط لوجوب الفتوی شروط منها : 
1 قوع الحادثة المسبئول غنهاء فان ام تكن وفعت فلا تج الشوى إلا أن بكرن 
السائل طالب علمء قصده التعلم فلا يجوز كتمان العلم حينئذ , 
2 ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعتت أو تتبع الرخص» أو ضرب 
أراءالعلماء بعضها ببعض» فلا تجب حينئذ بل ولا تجوز . 
3 آلا يترتب على الفتوى ضرر أكبر من مصلحة الفتوى . 
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(ببنب وببتنك رسول الله ) 


هذا التعبير بظهر منه معنيان كلاجما صحيم :- 
فيما تتاز عنا فيه واختصمناء فهذا المعنى صحيح ؛ لأن الله تعالى يقول:" فإن 
تناز عتم في شئ فردوه إلى الله والرسول......" النساء (58)؛ فرده إلى الله أي: إلى 
القرآن» ورده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي رده إلى شخصه الكريم في 
حیاته» والی سنته بعد مماته . 

الثاني: أن ١‏ لمقصود منه أن هذه العبارة تقال عند المشاجرة بين اثنين» فيقول 
أحدهم :" بيني وبينك رسول الله " أي: إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 
عندك واحترام فأرحني من هذه المشكلة وفكني منها ونحو ذلك» وال أعلم. 


(اللي ما عنداش شامد كذاب) 
اللي = الذي. ما عنداش =ما عنده . 


هذا التعبير يشير إلى باب من أبواب الفقه عظيم» ألا وهو باب القضاء 
والشهادات» وهو باب عظيم حقا ؛ لأنه يتعلق بالحدود والخصومات» والدعاوى 
والمناز عات» والشاهد واليمين ونحو ذلك . 

فالقضاء: هو بيان الأحكام الشرعية وتتفيذهاء وبهذا يختلف القاضي عن 
المفتي» فالقاضي يبيّن الحكم الشرعي ويلزم به» وأما المفتي فيبيّن الحكم الشرعي 
دون إلزام به» وللقاضي أحكام وشروط وآداب عظيمة»ء بها الفقهاء في باب القضاء. 

و الشهادة: هي إخبار المرء صادقا بما رأى أو سمع» ويشترط في الشاهد أن 
یکون مسلما عاقلاء بالغا غير متهم. 

وأقل الشهود اثنانء إلا الشهادة في الزنى فيشترط فيها أربعةء وتقبل شهادة 
الشاهد بيمينه في الأموال وما يتعلق بهاء وكذلك يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين› 
لقوله تعالى: " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ... " البقرة (281)» مع العلم 
بأن شهادة المرأة لا تقبل إلا في الأموال خاصة؛ قلا تقبل شهادتها في الحدود 
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ونحوهاء وتقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال: كالولادة والرضاع والحمل 
ونحو ذلك» مما لا يطلع عليه إلا النساءء ويكفي فيها شهادة امرأتين. 

واعلم أن غالب أحكام القضاء مبنيّة على قوله عليه الصلاة والسلام:" البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر " رواه البيهقى بإسناد صحيح . 

وقد أخد بعض الفضلاء هذا المعنى من الحديث ونظمه بقوله: 

تمييز حال المدعي والمدعى ««» عليه جملة القفضاءوقعا 

فالمدعي من قوله مجرد EEG‏ من اصل او عرف بصدق يشهد 

وقیل من یقول قد کان ادعی ###٭ ولم یکن لمن عليه يُدعی 

وقيل أيضا: 

والمدعى عليه باليمين ### فى عجز مدع عن التبيين 

( يقتب من راسه ) 

أو لا: وقبل بيان معنى هذا التعبير » اعلم أخي أن للفتوى والمفتي والمستفتي 
شروطا وآدابا ينبغي مراعاتهاء قد أفاضت كتب الأصول في بيانهاء في مباحث 
مستقلة لأهميتها. 

ولكن المهم هنا: بيان أن الفتوى أمرها خطير» وشانها جسيم» ولذلك قال 
صاحب کتاب ( إعلام الموقعين ) كلاما معناه: " واذا کن التوقيع عن الملوك 
بالمكان الذي لا يخفى؛ فكيف بالتوقيع عن الله تعالى " ؛ لان المفتي موقع عن رب 
العالمين بفتواه . 

أعود فاقول: إن لهذا التعبير معنيين :- 

1. معنى ظاهر؛ وهو: أن هذا التعبير يقال عن الذي يفتي بلا دليل ولا أثارة 
2 » و قد حاأء الذ الأكيدء الوعيد الشديدء لمن تجرأ على ذلك» فقد ورد في 
من وقد ج ي الاکيدء و بن تجر. 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرأكم على الفتوى اجرؤكم 
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وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى تورعاء فيحيلها كل واحد 
على الأخرء رغبة أن يكفيه ذلكء حتى تعود إلى الأولء ولما سُئل الإمام مالك 
رحمه الله تعالى عن مسائل كثيرةء لم يجب إلا عن عدد قليل . 

وعليه: فلا يفتي الإنسان إلا عن علم. ولا يستحي من قول ( لا أدري )» فإنها 
نصق العلم» ومن قال: لا أدري فقد أفتى . 

2. يقال هذا التعبير لمن كان حافظا مطلعاء لا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتب 
حين يفتي٬‏ فهو يفتي من حافظته» وذلك لتمکنه من العلم؛» ورسوخ قدمه فيه» ولکن 
استعمال التعبير في المعنى الأول أكثر وأظهر» والله أعلم. 
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( على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ) 


صحیح معتبر» لا غبار عليه . 
وكما سبق أن هذه العبارة تطلق على عقد النكاح الصحيح» والنكاح مشرو ع 
بالكتاب والسنة والإجمأع . 
فالكتات قله تال" اهر ما طاب لك من التماء“ لاء( 
والسنة تدل عليه قو لا وفعلا ونقريراء من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ..." رواه البخاري ومسلم. 
والإجماع منعقد على مشروعيتهء وقد حث عليه الشرع لما يترتب عليه من 
الفوائد الجليلةء والحكم العظيمةء ويدفع به من المفاسد الجسيمة» فمن فوائده وحكمه:- 


1 الإبقاء على النو ع الإنساني. 

2. إعفاف كل من الزوجين الآخر . 

3 بناء المجتمع الذي نواته الأسرة. 

4. تكثير أمة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: " تزوجوا الودود الولود ؛ فإني 
ا 

3 إنجاب ذرثة ضالحة تعبة الله ثعالى» فلا تتقطم غباذة الت على الأرضن. 

4 ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين» فإن الإنسان لابد 
له من شريك في حیاتهء يشاطره همومه وغمومه» ویشارکه في أفراحه 
وسروره قال تعالى: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزاوجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لاأيات لقوم يتفكرون " الروم (20) . 

5 ما يحصل به من تقارب الاأسء وتآلف العائلات " وهو الذي خلق من الماء 
بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا " الفرقان (54). 
فالأسرة كيان متوازن» الزوج يكد ويكدح في الخار ج بالكسب» فينفق 

ويعول» والمرأة تدبر المنزل» وتنظم المعيشةء وتربي الأجيال وتقوم بشئونهم. 
وبهذا تستقيم الأحوال» وتنتظم الأمور»ء وبهذا نعلم أن للمراة في بيتها عملا كبيراء 
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لايقل عن عمل الرجل خارجه رها إا أخضت القيام جما نيط بها فت ادف 
المجتح كله خدمات كير اة 
ا لأنه نظام شرعي 


(( وصية م مشفقة لابنتها )) 


لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم اياس 
وأجابه إلى ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دخوله بها توصيهاء فكان مما أوصتها به أن 
قالت' : أي بنيتة إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي منه درجت إلى 
رجب لم تعرفيهء وقرين لم تالفيه» فكوني له أمة يكن لك عبداء واحفظي له خصالا 
عشرا يكن لك ذخراء فأما الأولى والثانية. : فالرضا بالقناعة» وحسن ن السمع 
والطاعة» وأما الثالثة والرابعة. اتد لمواضع عينیه وغه ؛ فلا رقع ينه مناد 
على قبيح» ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح» وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد 
لوقت طعامه ومنامه ؛ فإن شدة الجوع ملهبةء وتنغيص النوم مغضبةء وأما السابعة 
والتامنة: فالإحراز لماله» والإرعاء على حشمه وعياله»ء وأما التاسعة والعاشرة:. 
فلا تعصي له أمراء ولا تفشي له سرا ؛ فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره وان 
افشيت سره لم تامني غدره» وإياك ثم إياك والفرح بین يديه إذا كان مهتما - أي 
مهموما - والكابة لديه إذاكان فرحاء فقبلت وصية أمها فأنجبت وولدت له الحارت 
بن عمرو جد امرئ القيس الملك الشاعر. 
ثم اعلم أن للزوا- ج أحكاما وآداباء وحتوقا على كل من الزوجين» من أرادها 
ا E‏ 


0س ي 


(عيبلة دردنو) 
عيلة = عائلة 


هذا التعبير يطلق على العائلة الفوضوية؛ التي فقدت الأدب والتفدير بين 
و ا 
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إن الإسلام اهتم بالأسرة أيما اهتمام» وحرص على بنائها بناء صحيحاء اهتم 
بها قبل وجودها وتكوينها وذلك بحسن اختيار الزوجين» لأنهما ركنا الاسرة 
الاساسيان. 

واهتمام الإسلام بالأسرة ؛ لأنها أساس المجتمع»ء منها تفترق الأمم» وتنتشر 
الشعوب . 

فالأسرة نواة المجتمع»ء وبصلاحها يصلح الفرد» بل المجتمع بأسره وإذا 
صلح المجتمع صلحت الأمة كلهاء فالأسرة شأنها خطير» وأمرها جسيم ؛ ولذلك 
حدد الإسلام معالمها في حسن اختيار الزوجين» وفي حسن تربية الأو لادء ففي شأن 
الزوج قال عليه الصلاة والسلام: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه الترمذي» وفي 
شان الزوجة قال صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها 
وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه البخاريء» فأرشد عليه 
الصلاة والسلام إلى وصفين في حق الزوج: 

1- الدين . 2- الخلق. 
وفي حق الزوجة إلى الدين . 

وأما ثالثة الأثافي: فحسن تربية الأولاد» فهذه لابد منهاء وبها يكتمل بناء 
صرح الاسرة . 

وتربية الأولاد أمر الله تعالى بها في كتابه: " يأايها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا ........ التحريم (6)» قال علي رضي الله عنه: "علموهم وأدبوهم"» 
وقال الحسن: " مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير"» وفي الحديث: " مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 
بينهم في المضاجع " رواه الحاكم والترمذي وحسنه . 

فتربية الاو لاد مسؤولية الزوجين»ء وهما مسؤولان أمام الله تعالى على هذه 
الأمانةء قال عليه الصلاة والسلام ".....ألا قكلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته " 
رواه البخاري . 

كذلك تقوم الأسرة على أساس من التفاهم» وتمارس أعمالها بتشاور؛ وتبني 
حياتها على التراضي» وهذا بيان قرآني بليغ يجلي هذه المبادئ الساميةء فعند 
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رضاع الأو لاد وفطامهم يقول الله تعالی: " والوالدات يرضعن أو لادهن حولين 
کا ن ا ار یو "٠‏ فان ار رادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما " البقرة E‏ 
EE‏ 
وأدلة" للشيخ الصادق الغريانى. 


( اللي مربي من عند ربي) 


اللي = الذي. متربي = مُربی . 
هذه العبارة صحيحة إلى حد ماء ولا بد فيها من التفصيل حتى يتبين صوابها 
من خطئهاء وقبل التقصيل اقول ان کٿير امن الناس يحتجون بهذه العبارة على 
تقصير هم وتفريطهم في تربية أو لادهم» فاذا لمت أحدهم على سوء أدب ولده 
قال :"الہ غالب ماذا أفعل ؟ المتربي من عند ربي ......وهكذا ". 


واعلم أن الأخلاق قسمان :- 
1- جبليّة: جبل الله العبد عليهاء وهذا الذي يقصده الناس بقولهم :" المتربى من 
ل و 
2- مكتسبة بالممارسة والرياضة. 
وقد دل على هذين الفسمين حديث أشج بن عبد القيس" عندما قال له رسول 
الله صلی الله عليه وسلم :" إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناةء قال 
يا رسول الله آنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ قال : بل الله جبلك عليهماء قال 
الحمد لته الذي ي جيني على خلتين يحبهما الله ورسوله س 
تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ### وأن تستطيع الحلم حتى تحلما 
والخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بلا فكر ولا رويّةء فإن 
نت الأفعال حسنة قيل خلق حسن» وإن كانت الأفعال سيئة قيل خلق سي 
فالأخلاق قابلة بطيعها لتأثر التربية الحسنة والسيئة فيهاء والإسلام اعتنى 
بتربية الأو لاد ابتداء من اختيار yT‏ 
متى بدأ تربية الأولادء وفي أي سن تكون ؟ 
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والجواب قد يكون محيرا عجيباء وهو أن تربية الأولاد تبدأ قبل الزوا اج» 
وذلك باختيار الزوجة الصالحة ؛لان الولد يتاثر با بأخلاق أمه وصفاتهاء ثم هو بعد 
ولادته يكون ألصق بأمه من أبيه» فهي التی تحضنه وترضعه وتربیه» فیکتسب 
منها أخلاقها وطباعها وصفاتهاء وعليه: فاذا عرف السبب بطل العجب. 

و رر mm‏ 
A E BS A‏ 
بتشقیفه وتادیبه وأخذه بتعاليم الإسلام» وتمرينه على أدآء فرائضه وسننه وآدابه» 
حتی اذا بلغ زوجه» ثم خيّره بین أن ییقی تحت رعایته» وبين أن يني مجده بيده 
والنصوص على ذلك كثيرة من الكتاب والسنةء قال اله تعال. ا 
قوا أنفسكم وأهليكم نار ... التحریم (6)» قال ابن جریر رحمه الله تعالی: " فعلينا 
أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لايستغنى عنه من الأدب "» وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام : " أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية إليكم " رواد 
ابن مأجة» وقال أيضا. " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه الترمذي وحسنه. 

وجاء في الأثر ( من حق الولد على الوالد: أن يحسن أدبهء ويحسن اسمه )» 


( وما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن )» وقال عمر رضي الله عنه :"من حق 
الولد على الوالد: أن يعلمه الكتابة والرمايةء وألا يرزقه إلا حلالاطيباء ويروى 


عنه أيضا قوله:" تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس"'» ولمزيد من ذلك 
ا " تحفة المودود بأحكام المولود" للعلامة شمس الدين أبي عبد الله بن 
قيم الجوزية؛ فانه أفاد وأجادء فجزاه الله خيرا . 
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(خيرالبرعاجله) 


البر كله خير» وأحسنه أعجله» والير هو: اسم جامع لجميع أبواب الخيرء 
سواء فيما يتعلق بفعل الطاعات أو فيما يتعلق بمعاملة الخلق»ء والإحسان إليه 
ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر ......." البقرة الآية (176)ء وقال عليه الصلاة 
والسلام"البر حسن الخلق" رواه مسلم. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 

(البر شئ هين #««*« وجه طلق وكلام لين) 

هذا بالنسبة إلى البرء فإذا انضاف إلى ذلك المبادرة والمسارعة اليه كان 

ذلك نورا على نور. 
فعجَّل فخير البر يحمد عاجلا #«#« وأوف فوعد الحر دين به الحر 

ولذلك حث الشارع الحكيم على المبادرة إلى فعل الخيرات» قال تعالى: 
"فاستبقوا الخيرات" المائدة(50) وقال أيضا:" وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض......" آل عمران الآية(133). 

والأحاديث فى ذلك كثيرة منها: مارواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:" بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من 
الدنيا" رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا:" التؤدة فى كل شى خير إلافى عمل 
الآخرة" رواه الحاكم وأبو داودء التؤدة أي: التأني . 

وتلاحظ أن الله تعالى لما تكلم على أمور الآخرة من الجنة والمغفرة أمر 


. بالمسارعة والمسابقةء ولما تكلم على أمور الدنيا من الرزق ونحوه لم يأمر بشى 


من ذلك» وإنما أمر بالمشي وهو دون المسارعة» قال سبحانه: " فامشوافى 

مناكبها" الملك الآية(16)ء وذلك لأن الرزق مضمون» قد تكفل الله به» ويأتى بسبب 

وبغير سبب» وأما أمور الآخرة فهي التي ينبغي للعبد أن يسعى إليها سعيا حثيثا. 
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( خير الكام ما قل ودل» ولم يطل فيمل ) 
هذا التعبير قريب من قولهم: (لمحة دالة)ء إذا كان الكلام قليلا جداء قد دل 
على المرادء تم اعلم أن البليغ يختار للتعبير عما في نفسه طريقا من طرق ثلاث 
فهو تارة يوجز في الكلام» وتارة يسهب ويطنب» وتارة يأتي بالعبارة بين بين» على 
حسب ما تفقتضيه حال المخاطب والمقام . 
فالإيجاز: هو چ المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل› مع الإبانة والإقصاح 
متل قوله تعالى: " ألاله الخلق والأمر " الأعراف (53)» تضمنت هذه الآية 
عندما قرآها: (من بقي له شئ فلیطلبه) . 
وأما الإسهاب أوالإطناب: فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدةء كقوله تعالى: 
" رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات " نوح (0). 
وأما المساواة: فهى أن تكون المعاني بقدر الألفاظ؛ والألفاظ بقدر المعانىء 
لایزيد بعضها على بعض» كقوله تعالى: " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله " المزمل (18). 
الصحيحين "'بعثت بجوامع الكلم"» قال الإمام النووي رحمه الله تعالی :) جوامع الكلم 
فيما بلغنا: أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة - التى كانت تكثب فى الكتب قبله - فى 
الأمر الواحدء والأمرين ونحو ذلك )» فقد اختصر له عليه الصلاة والسلام الكلام 
اختصاراء وجوامع الكلم الذى أوتيه النبى صلى الله عليه وسلم نوعان :- 

1. ما هو في القرآن الكريم كما سبق الآية . 

2. ماهو من كلامه عليه الصلاة والسلام» وهو منتشر فى السنن المأثورة عنه 
٬صلى‏ الله عليه وسلم» كقوله عليه الصلاة والسلام: " قل: آمنت بالل ثم استقہ" 
والحديث رواه مسلم» وهو على قلة ألفاظه شمل الدين كله. 

ومن أحسن ما ألف فى هذا الباب: الأربعون النووية للإمام النووي مع 
شرحهاء جامع العلوم والحكم للحافظ اين رجب رحم الله الجميع . 
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( الكلام الزين بينعطى في الذين ) 


ل 
هذا التعبير يدل على فضيلة الكلام الحسن» وقد ورد في الحديث قوله عليه 
الةو السا ”رالكلية الطبة فة زاء اناري ومسل رقبل ذلك قولة 
تعالى: "وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن" الأسراء (53)» وقوله: "وقولوا للناس 
حسنا" البقرة (82) . 
من الناس من لفظه لولو #««» ببادره اللقط إذ يلفظ 
ومنهم من لفظه كالحصى #« ##» يقال فيلغى ويلتفظ 
وهذا كما سبق يدل على أثر الكلمة الطيبة وقيمتهاء حتى كأنها يحصل بها 
سداد جز ء من الدين» بل إن الكلمة الطيبة أفضل من ذلك» فبها يتقى العبد النارء كما 
قال عليه الصلاة والسلام: "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة 
طيبة"متفق عليه» وقيل إن معنى التعبير أن الذي يريد أن يستدين من آخر تملقه 
وأعطاه حلاوة في الكلام» e a E EE‏ 
انقلب الحالء كما قيل "ظليت اصلي حتى حصلي فلما حصلي بطلت اصلي" 
وأما الدين فقد قالوا عنه: "الدين ذل بالنهار وهم بالليل" و"السلف تلف" فلا 
ا ا مرا ورن رر ن ای کے اه ةر کن 
يصلي على من مات وعليه دين» فلما فتح الله عليه صار يصلي على الجميعء 
ويقضي دين المدينين عليه الصلاة والسلام . 


( كل تآخيرة فبها خبرة -الخيرة قيما اخقاره الله ) 
قال تعالى:" وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عما یشرکون القصص الاية (68)ء وقال أيضا: :" وماكان لمؤمن ولاموؤمنة إا 


قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم " الأحزاب الآية (7). 
لاشك فى أن الخیر کله فیما اختاره الله تعالی» فاختيار الله تعالى لنا خير لنا 


من اختيارنا لأنفسناء وينبغي أن يكون هذا اعتقاد كل مسلم» فلا يسى أحد الظن 
بربه» بل یحسن الظن به سبحانه . 
لا تسئ بالله ظنا يا فتى «## إن سوء الظن بالل عطب 


ولذلكف قال عليه الصلاة والسلام." والذى نفسي بيده لا يقضي الله للمومن 
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a O ea GOG 
احمد فی مسنده.‎ 
E فقضاء‎ 
المؤمن من والدته» بل أرحم به من نفسه» ولو تركنا لاختيارنا لهلكناء ولكن الل‎ 
nT لطف بنا فتولى أمرناء فال تعالى لايقضي لعبده شرا محضاء‎ 
من المكروه: من مرض وفقر ونحو ذلك فهو خير» إن قابله بالصبر والرضاء ففي‎ 
. ذلك من تكفير للسيئات؛ ورفعة للدرجات» وكثرة الحسناتء ما الله به عليم‎ 
جر أمرا ترتضيه‎ 3# 3F ¥ رار ي‎ 
ظهر المكروه منه. #«#«# وخفي المحبوب فيه‎ 
فقضاء الله وتقديره لا شر فيه ألبتةء بل كله خير» وإنما الشر فى المخلوق»›‎ 
قال تعالی: "من شر ما خلق ' الفلق الآية(2)ء وقال عليه الصلاة والسلام في‎ 
." الحديث الذي رواه مسلم:' ' والشر ليس اليك‎ 
ثم لاشك في أن العبد في خير مادام قد استخار الله تعالى؛ واستشار‎ 
المخلوق» وتبت في أمره فلا يدري ي الخير متى يأتي» فقد يكون في أول الأمرء وقد‎ 
. یکون في آخره‎ 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر #««# والدهر ذو دول والرزق مقسوم‎ 
وفي اختيار سواه اللوم والشوم‎ XK E KK والخير أجمع فيما اختار خالقنا‎ 
وقد ورد الحديث عن جابر رضي الله عنه قال :" كان النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول:إذا هم‎ 
أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك‎ 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم‎ 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني‎ 
ومعاشي وعاقبة أمري او قال عاجل آمري وآجلهء فاقدره لي٬ ويسره ليء ثم بارك‎ 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أوقال‎ 
عاجل أمري وآجلهء فاصرفه عني» واصرفني عنه واقدر لي الخير حيٿ کان ثم‎ 
أرضني به" قال : ويسمي حاجته, رواه البخاري.‎ 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن ### برأی نصیح أو نصيحة حازم‎ 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة *** مكنن الخوافي قوة لقوادم‎ 
وأتن إلى الشورى المسدد رأيه *** ولا ئشهد الشوری امرأ غير كاتم‎ 
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الحلم والتحلم والجلماء 
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(انشد على دينك لين يبقولوامهبول ) 

لين = حتى (لعلها منحوتة من " إلى -أن " ). مهبول = مجنون . 

المنبغي على العبد أن ب سال ن امور دینه کبیر ها وضغیرهاء ولا بقدم على شی 
حتی يعلم حکم الله فيه» هل هو حلال أم حرام؟ لا كما يفعل بعض الناس» يعمل الشىئ تم 
يسال عن حكمه - إن سأل - بعد تمامه» ولكن فى هذا التعبير شئ من التفصيل . 

ل ما ن 
تقع» فله أن يسال حتى عن المسائل الافتراضيةء لأن المقام مقام تعليم؛ والحال أن 
الوحي قد انقطع»› » فلن يحرم شئ بمسالته» والنهى كان لعلة» ‏ فلما زالت زال الحكم 
بزوالهاء وأما إن لم يكن السائل طالب علم فليس له أن يسال إلا عن المسائل 
الواقعةء أما ما لم يقع فلاء وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن مسائل 
لم تقع قالوا للسائل: دعها تقع» فإذا وقعت أجينا عليها. 

ولا ينبغي للعبد أن يمنعه الحياء عن التفقه في أمر دينه» حتى في المسائل 
الخاصة جداء ولذا قالت عائشة رضي الله عنها:" نعم النساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين " رواه مسلم»؛ والدليل على ذلك سؤال أم سليم 
امرأة أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم فى أمر خاص جدا (الغسل من الجنابة ) 

قال مجاهد: " لا يتعلم العلم مستحي ولامستكبر ٠"‏ والحياء المانع من النفقه 
و السؤال عن حكم الشر ع حياء مذموم» وليس هو الحياء المحمود» بل ليس حياء 
اصلا ؛ لأن الحياء كله خير ولايأتى إلا بخير . 


ا 


( بعد ما شاب خش الكتاب ) 


خش = دخل ( عربية صحيحة )» جاء فى اللسان: " خش فى الشئ خشا .. دخل . 
وجاء فى الصحاح: خششت فى الشئ: دخلت . 
الكتاب = المكتب: وهو موضع التعليم» كما جاء فى اللسان» وجمعه كتاتيب»› 
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هذا التعبير في الحقيقة تعبير سيئ جداء فقراءة القرآن لايختص بها الصغار 
دون الكبارء فكلام الله تعالى " القرآن" نزل للجميع سواء كانوا صغارا أم كبارل 
تم إن هذا التعبير فيه صد عن الخير ؛ فالهداية قد تدرك الرجل كبيرا فإذا أراد أن 
يقبل على كتاب الله تعالى؛ وتعلم القرآن في الكتاب صده هذا التعبير» وأحجم خشية 
من التعيير بهذا التعبير " بعد ما شاب خش الكتاب ٠"‏ ثم للاسف صار هذا التعبير 
مضرب سوء» فكل من فاته أمر أو أدركه متأخرا قيل له ذلك» فصار " الكتاب " 
وهو مركز تحفيظ القرآن»ء يذكر في سياق مشين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظيمء ولا أستبعد أن هذا التعبير وغيره كثيرء قد بثه أعداونا فيناء فلنتنبه لذلاف 


( بيع الدار واشري الأذكار) 


بيع =دبع. واشري = واشتر . 

هذا التعبير يدل علسى نبل مجتمعنا الليبي» وعلى عمق محبته العلوم 
الشرعيةء إلى درجة أن يبيع داره التي يسكنها ليشتري كتاب الأذكار» كما يدل هذا 
التعبير على نفاسة كتاب (الأذكار ) وجلالة قدره» ولا غرو فى ذلك ؛ فانه قد 
تضمن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الواردة فى أعمال اليوم والليلة» من 
الأذكار والدعوات» كما تضمن نفائس من علوم الدين والفقه» ومهمات القواعد 
والاداب التى يتاكد معرفتهاء ولا غرابة في هذا التعبير» فقد كان أهل العلم يبيع 
أحدهم حاجاته الأصلية في سبيل طلب العلم الشرعيء وشراء الكتب الشرعية. 

وكتاب ( الأذكار ) للإمام المحدث الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ( 631- 676م )» ويسمى الكتاب أيضا: " حلية الأبرار وشعار 
الاخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة فى الليل والنهار "» وينبغى لكل 
مسلم اقتناوه لعظيم فائدتهء ففيه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلي 
والتي لا يستغني عنها مسلم . 


1 - مثل:( تاجورا ما ریتیش عمر- عيشة راجل-تبقي على خير يام عيشة - عادت حليمة إلى عادتها القيمة - عطينى 
السم في عصبانتك يا حواء - من تعطي بختها لاختها إلا عيشة المهبولة - حليمة الز... عذرا) › فكل هذه العبارات 
المدسوسة تسربت إلينا من أعدائناء واستعملناها على غفلة منا, وتلاحظ أن هذه الأسماء › أسماء للصحابة الكرام 
ولامنا حواء» وتجدها سيقت في معرض الذم والسخرية والاسنهزاء > مساقا مهینا › مما يسىء إلى أشخاص 
الصحابة الكرام وأسمانهم » ولو لم يكن فى هذا إلا التنفير من أسمانهم لكفى به بلاء, 
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فائدة٠-‏ 
ذكر الله تعالى عبادة عظيمة» وقربة جليلةء أمر الله تعالى بها في كتابه 
العزيز» بل وأمر بلالإكثار من ذلك فقال سبحانه: " ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا" الأحزاب الآية(41)» قال بعض أهل العلم: لايعتبر العبد مكثرا من ذكر 
اللہ تعالی حتی یذکر الله فى جميع أحواله» قائم وقاعد ومضطجع» كما فى بعض 
آيات القرآن ولذكر الل تعالى فوائد كثيرة تربو على المائة فائدة» ذكر منها صاحب 

كتاب الوابل الصيب نيفا وسبعين فائدة . 
ومن الكتب المختصرة المفيدة في هذا الباب " حصن المسلم " للقحطانيء 
وهو كتاب جيبي» صغير الحجم كبير الفائدةء يسهل اقتناؤه» فعليك به . 


( حامل كتاب الله ) 


هذا الوصف يطلق على من حفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب» وهذا 
الوصف من أوصاف التبجيل والاحترام . 
وقد ورد في الحديث أن لله أهلين من الناس» فقالوا: من هم يارسول الله ؟ 
قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه البخاري . 
وعن آبي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن» غير الغالي فيه 
والجافي عنه»ء وإكرام ذي السلطان المقسط ٠"‏ حديث حسن رواه أبو داود . 
وفي الحديث الآخر عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" رواه البخاري . 
هذي المكارم لا قعبان من لبن #«#«# شربت فعادت بعد الشرب أبوالا 
" وفي ذلك فليتنافس المتنافسون " المطففين (26) . 
العمر يفنى والشباب يشيب #« ##٭ وقارئ القرآن ليس يخيب 
ورحمة الله على الإمام الشاطبي إذ يقول : 
فياأيها القاري به متمسكا ##» مُجلاله فى كل حال مُبجلا 
هنيئا مريئا والداك عليهما #«#« ملابس أنوار من التاج والځلا 
فما ظنكم بالنجل عند جزائنه «## أولئك أهل الله والصفوة الملا 
أولو البر والإحسان والصبر والتقى #««# خلاهم بها جاء القران مفصلا 
عليك بها ماعشت فيها منافسا ##« وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا 
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( حرمه قي المذامب الأوبعة) 


هذه العبارة يقصدون بها أن هذا الأمر محرم تحريما شدبدا أكيداء حتى يكاد 
يكون أمرا إجماعيا منفقا عليه» وإن كان اثفاق الأئمة الأربعة لا يعتبر إجماعا لأنه 
تمة مذاهب أخرى وأقوال لأئمة كبار» ليسوا بأصحاب مذاهب. 

وهذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع فأقول: لقد شاعت في أوساط 
المسلمين عدة مذاهب سنيةء منها: ما كتب لها البقاءء فقامت وانتشرت» ومنها. 
مذاهب لم تقم» ولم يكتب لها البقاء» وذلك يرجع لأمور منها:- 

إما لعدم تدوين أصحابها لهاء وإما لعدم وجود تلاميذ يقومون عليهاء أو 
لأسباب أخرى» كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی عن سبب اندثار مذهب 
الليث بن سعد " الإ أن أصحابه لم يقوموا به فأول هذه المذاهب المشهورة 


المثنو عة 
المذهب الحنفي: 


ينسب هذا المذهب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان(80- 150ه)» وهو يعد إمام 
أصحاب الرأي» وفقيه العراق» تخر ”ج على يد حماد بن أبي سليمان» الذي تفقه على 
ابراهيم النخعيء قال الإمام الشافعي." الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة"» وقد 
وضح منهجه في الاستنباط بقوله: " إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فما لم أجد فيه» 
أخذث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه» التي فشت في 
أيدي التفات» فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذت بقول أصحابه من شئت» وأدع قول من شئت؛ ثم لا أخرج من قولهم إلى 
قول غير هم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد 
ابن المسيب (يريد المجتهدين من التابعين) فلي أن أجتهد كما اجتهدوا" ٠‏ 

وقد اتسعت المسائل الفقهية على يد ابي حنيفة وأصحابه»ء فكانوا يفرضون 
صورا للمسائل» ويلتمسون لكل صورة جواباء وبهذا خالفوا سنة من كان قبلهم» 
ممن لايفرضون حوادث؛ ولا ينظرون إلا في أحكام الحوادث التي وقعت بالفعل . 

وقد كان لأبي حنيفة أصحاب أخذرا العلم عنه» وشاركوه في الرأي 
والاستتباط؛ ونمت بهم مسائل مذهبه وكثرت؛ وقد امتزجت أقو الهم بأقوال إمامهي 
وسميت جملة ذلك بمذهب أبي حنيفة» مع آنها خلبط من آرانه وآراء تلاميذه» ولم 
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ينفصلوا عنه كما انفصل الشافعي عن شيخه مالك» وكما انفصل أحمد عن شيخه 
الشافعي؛ وكوّن كل واحد منهم مذهبه المستقل. 
وهذا المذهب منتشر الآن في بلاد الهند والسند بكثرةء وهو السائد في البلاد التركية . 

المذهب المالكي: 

ينسب إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة (93- 179م) بالمدينة النبويةء 
وكانت منزلته في الحديث والفقه منزلة رفيعة»؛ قال الشافعي: " إذا ذكر العلماء 
فمالك النجم» وما أحد أمنَ علي من مالك " . 

وللإمام مالك كتاب الموطأء وهو كتاب حديث وفقه معاء ولما أراد هارون 
الرشيد أن يحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على 
القرآن؛ قال له الإمام مالك:" ليس إلى ذلك سبيل ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم " . 
وفى الموطأ يقول القاضى عياض رحمه الله تعالى : 
إذا دكرت كتب الموطا فحيهل #+#+# بكتب الموطا من تصانيف مالك 
أصح أحاديتا وأثبت حجة ### وأوضحها فى الفقه نهجا لسالك 
عليه مضى الإجماع من كل أمة ### على رغم خيشوم الحسود المماحك 
فعنه فخذ علم الديانة خالصا ### ومنه استفد شرع النبي المبارك 
وش به كف الضنانة تهتدي ##«# فمن حاد عنه هالك فى الهوالك 

ويعتمد الإمام رحمه الله في استنباط الأحكام على كتاب اللهء تم على السنةء 
ثم على الإجماع» ثم على القياس» ويقدم خبر الآحاد على القياس» ولعمل أهل 
المدينة عنده أهمية كبرى» فكان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان 
مخالفا له» وذلك لاعتقاده أن أهل المدينة توارثوا ما كانوا يعملون به عن سلفه 
وسلفهم توارثوه عن الصحابة رضي الله عنهم» فكان أثبت عنده من خبر الواحد. 

وهذا المذهب منتشر الآن في بلاد المغرب عموماء وصعيد مصر» وبلاد 
السودان ووسط افريقيا شرقا وغربا . 

المذهب الشافعي: 

ينسب هذا المذهب إلى مؤسسه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
(150- 204ه)» طلب الفقه والحديٿث منذ حداثة سنهء وقد نبغ مند وقت مبكر . 
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فيذكرون أنه حفظ موطأ مالك وهو ابن عشر سنين» وعرضه عليه» ثم أذن له في 
الفتوى وهو ابن عشرين سنة . 

وقد عرف العلماء فضله» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه:" أي رجل 
كان الشافعي» فإني رأيتك تكثر الدعاء له؟ فقال لي: يابني كان الشافعي كالشمس 
للدنياء وكالعافية للبدنء فانظر هل لهذين من خلف ؟ أوعنهمامن عوض ؟ ›٠'‏ 
ويعتمد الشافعي في الاستنباط على كتاب الله أولاء ثم على سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انياء ويأخذ بخبر الواحد بشروط معينة عنده» فإذا اجتمعت الشروط لم 
يكن من اللازم أن يكون الخبر مشهورا كما اشترط الأحناف» أو يؤيده عمل أهل 
المدينة كما اث شترط مالك؛ تم يعتمد على الإجماع» ثم على القياس» غير أنه لا 
يتوسع قيه كما توسع أهل العراقء وله مذهبان رحمه اللء المذهب القديم في بغدادء 

ثم القى عصا التسيار في مصر؛ وفيها أنشأً مذهبه الفقهي الجديد. 

وهذا المذهب منتشر الآن في دول شرق آسياء وفي بعض بلاد مصر» ودول في أفريقيا. 

١ المذهب‎ 

ينسب هذا اا إلى مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (241-164ھ)› 
وكانت له رحلة طويلة في طلب العلم» قال عنه الشافعي:" خرجت من بغداد وما 
خلفت بها أتفى ولا أفقه من ابن حنبل "» وكان إماما في الحديث وضروبه»ء والفقه 
ودقائقه» والورع وغوامضه» والزهد وحقائقهء وله موقف عظيم في فتنة خلق 
القرآن»ء فقد نصر الله به الدين يومها كما نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردةء وقد 
ضرب أحمد مثلا رائعا في التمسك بالمبدأء وكفاه جزاء أنه ما ذكرت المحنة إلك 
ذدکر أحمد على أنه مثل يحتذى ,به في التمسك بالمبداً أ والعقيدةء» وكان رحمه الله 
يعتمد فى الاستنباط على النص» فإذا ظفر به أقتى بموجبه دون التفات إلى ما 
خالفهء فإذا لم يجد نصا لجأ إلى فتوى الصحابةء فإذا وجد لبعضهم فتوى لايعرف 


لها مخالفا لم يتجاوز هاء دون أن يدعي إجماعاء بل يقول تورعا ما يفيد أنه لا يعلم 


شينا يعارض هذه الفتوى» فإذا تعددت أراء الصحابة اختار أقربها إلى الكتاب 
والسنةء ولا يخرج عن آرائهم» وكان رحمه الله يتوقف أحيانا عن الفتوى إذا لم يجد 
لذلك مرجحاء فإذا لم يجد شيئا من هذه الأدلة لجأ إلى القياس ضرورة»ء ومن هنا 
يظهر أن الإمام أحمد رجل حديث وأثر( كمالك رالشاقعي ) أكثر منه رجل فقه 
ونظر» كما هو الحال عند أبي حنيفة رحم الله الجميع . 
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وله کتاب ۱ لمسند» جمع فيه نحو أريعين ألف حديٿث» وقد د شملت مسائل الفقه. 
وهذا المذهب منتشر الآن في بلاد الحجاز ونجد» وغالب الجزيرة العربية . 


وهي نتوز ع العالم الإسلامي اليوم» وهناك مذاهب سنية أخرىء» اندثرت بعد أن عاش 
كل منها فترة من الزمن» ويرجع هذا إلى أنها لم يتح لها من الأنصار والدعاة ما أتيح 
لغيرها من المذاهب الأربعة المشهورةء من هذه المذاهب: مذهب الاوزاعي» 
والثوري» والليث بن سعد» والطبري» وأما المذهب الظاهري فمؤسسه داود بن علي 
الأصفهاني (200 -270ه) وقد انتصر له ونشره أبو محمد على بن سعيد بن حزم 
في القرن الثامن الهجريء وليس له ئر الآن إلا في بطون الكتب تفريبا. 


ثنبيه ۰- 


اعلم أن الخلاف بين الأئمة لم يكن في الأصول» وإنما كان في الفروع» وأن 
وما شابههاء وأن اختلاف المذاهب في الفرو ع نعمة كبيرة» ورحمة عظيمةء تفضل 
الله بها على هذه الأمةء لما في ذلك من التوسعة على الناس. 

أولا: وقبل التعليق على هذه العبارة لنعلم أن الاختلاف معجون في طينة 
ضرور يي لا بد منه ؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم» ولكن المذموم بغي 
بعضهم على بعض وعدوانه»ء وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى 


a الاختلاف‎ 


ولیس الخلاف مقصورا على عوام بنى آدم وحدهم بل حتى خواصهم» فهذا 
موسى والخضر عليهما السلام اختلفا مرارا حتى افترقا كما فى سورة الكهف» بل 
الملانكة كما فى قصة خلق آدم عليه السلامء وكاختصامهم فى الملا الأعلى»ء فى 
الكفارات والدرجات وغير ذلك» ولقد أحسن ابن الوزير حين نظم ذلك بقوله : 
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تسل عن الوفاق فربناقد ### حكى بين الملهكة الخصام 
كذا الخضر المكرّم والوجيه ال ### مكلمإذالةبەلمامے 
تكدر صفو جمعهمامرارا # «» فعجّل صاحب السر الصراما 
ففارقه الكليم كليم قلب 3# 3É Xe‏ وقد تثنى على الخضر الملاها 
وماسبب الخلاف سوى اختلاف ال ##«#» علوم هناك بعضاأو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون ال #«#«» إلهمخالفافيهاالأامها 
فلاتجهللهاقدراوخذها ##««٭# شكوراللذىيحييى الاما 
قال القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه: " لقد نفع الله باختلاف 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم» لا يعمل العامل بعمل رجل منهم 
إلا رأى أنه في سعة» ورأى أن خيرا منه قد عمله" جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر رحمه الله. 
أعود فاأقول: كثير من الناس يظن أن هذه الكلمة حديث شريف» والأمر 
ليس كذلك» نعم ورد حديث ضعيف " اختلاف أمتي رحمة" كماذكر ذلك 
السخاوي في المقاصد الحسنة؛ بل الواقع أن هذا الحديث لا أصل له. 
٠‏ نعم ورد عن بعض السلف قوله: " اتفاق الأمة حجة قاطعةء واختلافهم 
رحمه واسعة"٠‏ فالخلاصة أن هذه الكلمة معناها صحيح على ما تبين» أما كونها 
أما تعريف الاختلاف: فقد عرفه الجرجاني في كتابه "التعريفات" بقوله. 
"منازعة تجري من المعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل " . 
واعلم رحمك الله أن الخلاف قسمان: - 

1. خلاف مقبول سائغ: وهو خلاف التنو ع» سواء أكان في المسائل العلمية الاعتفادية 
ام العملية الفرعيةء وهذا النوع لا يلزم من صحة قول بطلان الآخر» بل الأمر فيه 
سعةء.ويدخل في ذلك المسائل الاجتهاديةء التي النص فيها محتمل القولين. 

وهذا النوع من الخلاف بشكل عام هو من رحمة الله بهذه الأمةء وهو 
المقصود من العبارة: " خلافهم رحمة ". 

ولبعض أهل لعلم رسالة جيدة فى هذا الباب بعنوان(رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 

2. خلاف مذموم غير مقبول ولا سائغ»؛ وكذلك هذا يكون في المسائل العلمية 
والعمليةء وهذا النوعيلزم من صحة قول بطلان الآخرء ويكون ذلك فى 
المسائل المجمع عليها أو التي فيها قول شاذ ونحو ذلافء ولذلك قيل. 

ولیس كل خلاف جاء معتبرا ### إلا خلاف له حظ من النظر 
ولكل من القسمين آنواع مختلفة. 
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واعلم es‏ - أن الله وسع على هذه الأمة شريعتها »> فاغلب نصوص 
الفقه ظنيةء تحتمل تحتمل القولين والتلاثة بل والأكشر› » فكل یأخذ بما ترجح عنده بالدليل. 
فاذا استفتی المسنفتي من یتق فی دینه وعلمه وورعه فأفتاه» فلا یضره اذا کان فی 
المسالة أقوال أخرى »؛ لأنه أتى بما أمر به من سؤال أهل العلم» وفى مثل هذا 
يقال: (خلافهم رحمة)» ولايعني ذلك أن الإنسان يأخذ من الشرع بالتشهي» أو ما 
تهواه نفسه من الفتاوى بحجة أن خلافهم رحمة» وأن الدين يسرء كلا ؛ فإن أهل 
العلم حذروا من ذلک› وقالوا:؛ مل تتبع الخلافات الشادة ورخص العلماء تزندی أو 
کاد» قال الأوزاعي رحمه الله تعالی: "من أخذ بنو ادر العلماء خر ج من الإسلام." 
وقول الأخر: " من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله " . 


( رامبي اللوم أو رمب اللوم ) 


هذا التعبير يقصد به أن الطالب أكمل حفظ القرآن الكريم كاملا غير 
منقوص» فإن كان قد حفظه بقلم واحد» وللمرة الأولى» يقال حفظه على الشقةء وإن 
كان فة حفظة للم تة ينال كتة لمن رهكدا 

والطالب المبتدئ الصغير يقال يكتب بالرشيمةء أي: أن الشيخ يرسم له في 
اللوح» والطالب يتتبع بيده مارسمه الشيخ . 

وإذا كان يتقن الكتابةء يقال يكتب بالملة ( أي: ما يملى عليه من القرآن ) . 

والحفظ في الوح سنة متبعة مباركة من قديم الزمان . 


(العفل فات العلم) 
هذه العبارة ليست بصحيحة) د بل العكس هو الصحيح» ولذا نظم بعضهم 
مناظرة بين العقل والعلم فقال: 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا #«## من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا 
فالعلم قال آنا أحرزت غايته #«#«» والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحا وقال له ##جي باينا الله في فرقانه اتصفا 
فبان للعقل أن العلم سيده #٭«#«» ففتبل العقل رأس العلم وانصرفا 
قال بعض آهل العلم: حياة النفس بالروح» وحياة الروح بالذكر » وحياة القلب 
بالعقل» وحياة العقل بالعلم. 
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اعلم أخي- رحمك الله- أن العقل نوعانء- 

1.غريزي: خلقه الله في الإنسان» وهذا هو مناط التكليف» وبه تميز الإنسان عن . 

الحيوان»ء وهو غير مكتسب» ويسمى العقل المطبوع . 

وقد اختلف فى محله» فقال الإمامان أبوحنيفة وأحمد: إنه فى الدماغ وعللى 
هذا جمهور الأطباءء وقال الشافعي وتبعه الحافظ ابن حجر: إن محله القلب» " أفلم 
يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها...... " الحج (44)ء وقال بعض 
أهل العلم - وهو الصحيح -: إنه موزع بين القلب والدماغء ففى القلب القصد 
والإرادة» وفى الدماغ الفكر والنظر» والعقل يدعوا إلى الأمرين. 

2. مكتسب: يكتسبه الإنسان بتجاربه وخبرته في الحياة الدنياء وهذا يزيد وينقص 
بحسب تجارب الحياة بخلاف النوع الأرل وة تدرك الصناعات» وعواقب 
الأمور ونحو ذلك» ويسمى العقل المسموع . 

ألم تر أن العقل زين لأهله «##« ولكن تمام العقل طول التجارب 
قال على رضي الله عنه: 
رأيت العقل عقلين #«««# فمطبوع ومسموع 
ولاينفع مسموع ##«ي إذالم يك مطبوع 
كما لا تنفع الشمس «#«# وضوء العين ممنوع 
والعلوم على كثرتها نوعان:- 
1. علوم سلوكية: وهي ما يتعلق بالحلال والحرام» والفضيلة والرذيلة. 
2. علوم تجريبية مادية. 
أما العلوم السلوكية فهذه لا مدخل للعقل فيهاء وإنما مردها إلى الوحي الإلهي 
"القران والسنة"» ووظيفة العقل هنا هي: فهم نصوص الوحي وتلقيها بالقبول. 
وأما العلوم التجريبية فهذه هي مجال العقل واجتهاده . 
إذا لم يكن للمر ء عقل فإنه #««# وإن كان ذا بيت على الناس هين 
ومن كان ذا عقل أجل لعقله ### وأفضل عقل عقل من يتدين 
والعاقل يعيش بعقله حيث كان» كما يعيش الأسد بقوته حيث كان» فالعاقل 
قوله سديد» وفعله حميد» والجاهل قوله سقيم» وفعله ذميم» وإذا عقلك عقلك عما لا 
يعنيك فأنت عاقل. 
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قيل لعلي رضي الله عنه: صف لتا العاقلء قال: هو الذي يضم الشئ مواضعهء 
قيل: فصف لنا الجاهل» قال: قد فعلت» يعني الذي لا يضع الشىئ مواضعه 
يشين الفتى فى الناس قلة عتله #«#«« وإن كرمت أعراقه ومناسبه 
إذا أكمل الرحمن للمرء عقله هجي فتدكملت أخلاقه ومآربه 
والعقل بالنسبة إلى الشرع كالعين مع الشمس» فكما أن لين لا تبصر إلا 
بالشمس» فكذلك العقل لا يهتدي إلا بالشرع» فالشر ع هو الحاكم على العقلء والعقل 
تابع للشرع» والشر ع متبوع . 
واعلم - رحمك الله - أن الشرع لم يهمل العقل» وإنما جعاله مجاله الذى 
يجتهد فيه: كالعلوم التجريبية ( الطب والهندسة .... )» وتلقي لنسوص الشرعية 
بالقبول وفهمهاء وإعمال الاجتهاد والرأى المحمود بشروطه فيها... وهكذاء ولذا 
قيل: لاتعارض بين نقل صحيح ورأي صريح» وللشيخ أحمد بن عد الحليم - رحمه 
الله تعالى - كتاب نفيس فى هذا الباب باسم ( درء تعارض العقل وانقل ). 


( 1 هو قرض ولا جو سنة ) 


هذا التعبير قريب من المثل القائل " لا هو في العير ولافي النفير"» وهذا 
التعبير يقال للأمر الهامشي» الذي لا أهمية له» ولا هو من الدين وقد يكون من 
الأمور الجائزة» ولكن ليس فرضا ولا سنةء لأن الأوامر الشرعيأإما واجبة وإما 
مستحبة» فأما الواجبةء فإما على الأعيان»ء وهو فرض العين؛ وإبا على الكفايةء 
وهو فرض الكفاية» الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فلأول كالصلوات 
المفروضة» والثاني كصلاة الجنازةء وأما المستحبة فهي السنة ني يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركها . 

(1 يقتي ومالك في المدينة ) 

هذا المتل يضرب لمن يو جه له سؤال»ء ويکون من هو أعم منه موجوداء 
فيقول تواضعا أو حقيقة: "لا بفتى ومالك في المدينة" وهذا المل أريب من التعبير 
الآخر: "إذا حضر الماء بطل التيمه" 

والمدينة هي المدينة ار اجر ا ع ار ون 
الدعوة الإسلامية الى أرجاء المعمورة؛ وقد کانت قبل الإسلام ىسى ب(يثرب) . 
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ومالك: هو الإمام مالك بن نس إمام دار الهجرةء وصاحب المذهب الفقهي 
المالكي» ثاني المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة» ينتهي نسبه إلى يعرب بن 
يشجب بن قحطان الأصبحي» جده مالك بن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائهب 
وأما جده الثاني ( أبو عامر) فصحابي جليل. 

ولد الإمام رحمه الله تعالى في سنة 93 ه» وتوفي سنة 179 ه» ودفن في 
مقبرة البقيع بالمدينة. قال عنه تلميذه الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: إذا جاء 
الاثر فمالآف النجم» وقال أيضا: ادا ذکر العلماء فمالت النجم 
وأخد هذا المعنى الحافظ العراقي فقال في ألفيته الحديثية: 
وقال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال سفيان بن عيينة في حديث: " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة " أخرجه أحمد والترمذي 
وحسنه» قال : نرى أنه مالك بن أنس. 

وقال الإمام البخاري أصح الأسانيد: ( مالك عن نافع عن ابن عمر ) وهي 
السلسلة الذهبية. 

ولما سال عبد الله أباه الإمام أحمد: من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال: مالك 
فی گل شئ: ( وأما مجلسه: فقد وصفه القائل بقوله ) : 

a‏ و E E‏ والسائلون نواكکس الأذقان 

صنف رحمه الله الموطا في أربعين سنةء وقال عرضت كتابي هذا على 
سبعين فقيها من فقهاء المدينةء فكلهم واطأني عليه»ء فسميته الموطأء قال عنه 
سعدون الورجيني : 
اقول لمن يروي السحديث ويكتب ### ويسلك سبل الفقه فيه ويطلب 
إذا شئت أن تدعى لدى الناس عالما ### فلاتعد ماتحوي من العلم يرب 
تكردا کان تن بیو ### يروح ويغدو جبرئيل المقرب ؟ 
ومات رسول الله فيهاويبعده ### بسنته أصحابه قد تأديوا 
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وفرّق شمل العلم فى تابعيهمو وي فكل امرىء منهم له فيه مذهب 
فخلصه بالسبك للناس مالك #««ييه فمنهم صحيح فى المجس وأجرب 
فبادر موطاً مالك قبل وفاته FF‏ فمابعده إن فات للحق مذهب 
ودع للموطأ كل علم تريده ### فإن الموطا الشمس والغير كوك 
ومن لم تكن كتب الموطاً ببيته ### فذاك من التوفيق بيت مخيب 
جزى الله عنا في موطاه ماكا ###* بأفضل ما يجزي اللبيب المهذب 
لقد فاق أهل العلم حيا وميتا ¥ ¥ E‏ فصارت به الأمثال في الناس تضرب 


( اللي بقراً بالنية ببقراً خلبل والألفية ) 


يشير هذا التعبير إلى أهمية كتابين من كتب أهل العلم وهما: مختصر خليل 
وألفية ابن مالك. 
ومعنى التعبير -والله أعلم - أن من كان صادقا فى طلبه للعلم» وبنية 
صحيحة» وبجد واجتهاد» وكان قصده العلم المؤصل» لا مجرد التسلية والثقافة 
1 مختصر خليل بن إسحاق المعروف ب" ابن الجندي " وهو من أجل المخثصرات 
عند المالكية» وصار هو العمدة عند المالكية منذ تاليفه حتى الآن؛ وقد حوى 
أربعمائة ألف مسالة فقهيةء وقد كثرت شروحه وحواشيه حتى جاوزت المائةء وقد 
طبع بتصحيح وتعليق الشيخ الطاهر بن أحمد الزاوي . 
ومن شروحه " مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل " للحطاب الطرابلسي. 
2 وأما ألفية ابن مالك فهي ألفية شهيرة ذ فى النحو والصرف) تلقاها العلماء 
بالقبول» وهی تدرس في کل بلد من بلاد المسلمين شرقا وغرباء ولم يؤلف 
نظم فى النحو مثلهاء لاقبل ولا بعدء ولذلك قال فى مطلع ألفيته ( فائقة الفية 
ابن معط )» ولما جاء السيوطى وقال فى ألفيته ( فائقة ألفية ابن مالك ) انتقده 
العلماء ولم يرتضواقوله . 
( مش ببقراً في السبكي وخا الآجرومية تبكب ) 


هذا التعبيرصحيح لا غبار عليهء وهو من التعابيرالتي تدل على وعي 
مجتمعناء وفقهه في إدراك العلوم الشرعية والسبيل إلى ذلك» فهذا التعبير يصور 
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ويرثي حالة من قفز إلى المطولات قبل المختصرات» وكأن الآجرومية تبكي 
وترتي لحاله» وفی التعبیر ذکر کتابین مختلفین › کل منهما فی فن؛ فالسبکی وکتابه 
(جمع الجوامع) فى علم الأصول» وهو من المطولات» والآجرومية فى علم النحوء 
وهى من المختصرات» وليست ( الأجرومية ) بسلم لجمع الجوامع» ولكن المراد 
بالتعبير بيان أن المختصر سلم وطريق إلى المطول» بغض النظر عن الكتابين 
المذكورين. فلزاما على طالب العلم أن يسلك سبيل أهل العلم في طلبهم للعلم» فعليه 
بالتدر ج في القراءة والدراسة» فيبدأً بالأصول والقواعدء حتى يكون علمه مؤزصلاء 
فقد قيل: " من حفظ الأاصول ضمن الوڪیون ٠"‏ فلا بد من المختصرات ثم 
المتوسطات وينتهي بالمطولات» وأما من تفز إلى المطولات كجمع الجوامع 
للسبكي قبل المختصرات كالأجرومية لابن آجروم» لم يكن عنده تأصيل علمي› 
ولن يحصل علماء وإنما غايته معلومات متناثرة» ونتف من العلم» وهذا يضيع 
الوقت» ويشتت الذهن»ء ويجعلك قارئا مثقفاء لا طالب علم . 

فأما " السبكي " فإشارة إلى الشيخ عبد الوهاب تاج الدين السبكي الشافعي 
المذهب»المتوفي سنة 71ھ وكتابه جمع الجوامع في أصول الفقه» وهو من 
المراجع الكبرى . 

وهو من المتون الدقيقة العبارة في الأصول» جمعه المؤلف من زهاء مائة 
E OT‏ الدين 
E N N EE‏ 

وعلى الكتاب المذكور حواش» وله کو كثيرة . 

وأما الأجرومية: فهي لابق شاد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي 
المعروف ب" اين آجروم " أي الفقير الصوفي» توفى سنة 4723 . 

وهو متن مشهور مبارك فى علم النحوء وله شروح كثيرة منها: شرح الشيخ 
خالد الاز هري» والشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد» وعلى الشروح حواش 
وللمتن نظم» فمن الحواشي حاشية الجرجاوي؛ وأما النظم فقد نظمها الشيخ شرف 
الدين العمريطي وسماه " الدرة البهية في نظم الأجرومية " وقد شرح النظم الشيخ 
البيجوري في" فتح البرية على الدرة البهية نظم الأجرومية". 


144 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


التوحيد 


صوت 


صوت 


http ://mostafamas.maktoobblog.com 


نظرة شرعية إلى التعابير الشعبية الليبية » 


(من حقظالمتون حاز الفنون) 
هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ؛ لأنه من المفيد جدا لطالب العلم المبتدى 
أن يحفظ من كل فن وعلم متنا مختصراء يجمع فيه بين طرفي ذلك الفنء بحيث لا 
يجعله جاهلا بفن من الفنون» ثم يتوسع بعد ذلك . 
فالمتون هى المختصرات العلمية» لأنها تتضمن المسائل الأساسيةء ولذا فقد 
جر ى إطلاقها عند أهل العلم على مبادئ العلوم . 
فالمتن يعتبر مدخلا للعلوم وليس غاية لهاء بل هو البداية والأساس» والمتون 
فى الغالب تخلو من الاستطرادات والتفاصيل: كالشواهد والأمثلة إلا في حدود 
الضرورة لضيق المقام . ۰ 
ففي المتن أصول المسائل» ومن حفظ الأصول ضمن الوصول» والمتون 
کات زف اتسار ات کنختکر کیل 
والمتون هي أول مراتب التاليف؛ ثم ذ تليها الشروح على تلك المتون»ء ثم 
الحواشيء» ثم التقارير على الحواشي والتعاليق . 
والمتون قد تكون نثرا وهو الغالب» وقد تكون نظماء ونظمها يكون غالبا 
على بحر الرجز» وهو مايسمى بالشعر التعليمي ؛ لأنه نظم علمي خال من 
العو اطف والأخيلة» ويقتصر على الأفكار والمعلومات» والحقائق العلمية المجردة 
ولأنه أسهل البحور الشعريةء ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره . 
وللمتون فوائد منها:- 
1. في المتون عمق علمي يتجلى في قلة الالفاظ وكثرة المعاني. 
2. تكوين صورة مجملة للفن والعلم الذي ألفت فيهء يستطيع الطالب الإحاطة به 
في زمن قليل. 
3.المتون تجمع حقائق العلم في ورقات يسهل حفظها واستحضارها في أي وقت. 
قال ابن مالك - رحمه الله فى لامية الأفعال : 
فهاك نظما محيطا بالمهم وقد ### E‏ الجملا 
ومن أحسن الكتب فى معرفة المتون العلمية كتاب:(الدليل إلى المتون 
العلمية) لعبد العزيز بن إيراهيم قاسم. 
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( يحفظ في مدونة مالك) 


هذا التعبير يقال لمن كان متمكنا من العلم» متضلعا فيه» لأن المدونة من 
الكتب الكبيرة المتقدمة ولايقرؤها المبتدئونء وهى من أهم المصادر في فقه الإمام 
مالك - رحمه الله - وفيها آراؤه الفقهية . 

وقد رواها سحنون عن ابن القاسم ونقلها إلى المغرب العربي . 
نبذة عن المدونة ٤‏ 

تعد المدونة من أهم المصادر فى الفقه المالكي» فهي الأُم الأولى فى 
المذهب» والأصل الثاني بعد موطأ الإمام مالك» وهى خلاصة علم ثلاثة أئمة 
مشهود لهم بالفضل والصلاح من غير مناز ع» وهم: الإمام مالك إمام دار الهجرة 
والإمام ابن القاسم المصريء» والإمام سحنون - رحم الله الجميع - فأغلب الأقوال 
التى تضمنتها هی أقوال الإمام مالك» وفيها كثير من آراء ابن القاسم وقياساته 
على أقوال الإمام مالك وأما الإمام سحنون فهو الذى صححها على ابن القاسم 
وهذبها ورتبها وذيلها بالآثارء ولذلك نلاحظ أنها تنسب أحيانا للإمام مالك فيقال 
مدونة الإمام مالك وأحيانا تنسب لابن القاسم» وأحيانا تنسب لسحنون» وكل ذلك 
صحیح باعتبار ما سبق . 

فالإمام سحنون رحمه الله بعد أن نسخ المدونة من شيخه أسد بن الفراتء 
رحل بها إلى ابن القاسم فى مصر»ء وصححها عليه ووثفهاء ثم بعد ذلك رجع بها 
إلى القيروان» فهذبها وذيلها بالآثار» وألحق بها زيادات» ولكن عاجلته المنية قبل 
إكمال تهذيبهاء فبقيت منها أبواب على حالها من الاختلاط حتى جاء البراذعي 
فرتبها وهذبها فی كتابه ( التهذيب ) . 

ومما يدل على أهمية المدونة ما قاله الإمام سحنون: " عليكم بالمدونة فهى 

كلام رجل صالح وروايته "» وقال أيضا: " إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن 
من القرآنء تجزئ في الصلاة عن غيرهاء ولا بجزئ غيرها عنهاء أفرغ الرجال 
فيها عقولهم» وشرحوها وبينوهاء ما اعتكف أحد على المدونة إلا عرف ذلك فى 


1 


ورعه وز هده.., 
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فائدة :- أمهات المذهب المالكي ( المقصود بالأمهات: الكتب التى حوت 
أقوال الإمام مالك وروايات وسماعات تلاميذه وتلاميذ تلاميذه ). وأشهر هذه 


1.المدونة. 2,الواضحة لابن حبيب. 
3.العتبية لابن أحمد العتبي. 4.الموازية لابن المواز. 


ويضيف بعض العلماء لهذه الكتب كتابا خامساء ويجعله من الأمهات» وهو: 
كتاب(المجموعة) لابن عبدوس ولكن لم يتمه . 
(يقوأفي السَنَة ) 
كان من عادة أهل العلم في هذه البلاد وغيرها أن الطالب بعد أن يتم حفظ 
القفرآن الكريم ييدأ في دراسة العلوم الشرعية: كالفقه والحديث وغيرهماء وهذه 
السنة يسال الطالب الجديد: هل أكملت حفظ القرآن ؟ فإن لم يكمله لايسمح له 
بالجلوس في الحلقة . 
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(ابعد عن الشر وغني له ) 


وغني = وغن (فعل أمر مبني على حذف حرف العلة" الياء " ) . 
هذا التعبير له شقان: أما الشق الأول فهو صحيح معنى وشرعاء وهو البعد 
عن الشر» فينبغي للعبد أن يبتعد عن الشر ويفعل الخير» ولذلك قال الله تعالى٠‏ "قل 
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق" الفلق (2-1). وقال عليه الصلاة ة والسلام :" ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا " رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
وشرور النفس قسمان: إما إزعاج إلى معصيةء وإما تثبيط عن طاعة. 
وشريعة الله تعالى شريعة سمحة» كلها رحمة وخير وعدل وحكمة» وأسماء 
اللہ تعالی كلها أسماء حسنی» وصفاته علاء والله تعالی منزّه عن کل عيب ونقص 
وشر» ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في قيام الليل: " والشر 
ليس اليك " رواه مسلم . 
والإنسان فى هذه الحياة كما يقال: في خير من الله» وشر من خلقه . 
قال الامام الشافعي رحمه اله تعالى :- 
وما أحد من ألسن الناس سالما ###» ولو أنه ذاك النبي المطهر 
فان كان سكيتا يقولون أبكم ### وإن کان منطيقا يقولون مهذر 
وان کان صواما وباللیل قانما #٭#٭٭ ولون زوارایرائی ویمکر 
فلا تكثرت بالناس في المدح والثتاء #«# ولاتخش إلا الل وال أكبر 
وأما الىق الثاني فهو قولهم: " وغني له ٠"‏ فهو يشير إلى أمرين: الأول 
أصالة والتاني تبعا وهما: المداهنة والمداراةء الأولى منهما غير جائزة بخلاف 
الثانية فهى جائز ة» وأما الفرق بينهما فالمداهنة فيها إبطال للحق واحقاق للباطلء 
وأما المداراة فهي التخلص من أهل السوء بالحكمة»ء ودقع أذاهم بأسلوب حسن؛ 
دون إبطال للحق أو إحقاق للباطل» وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما 
استأذن عليه رجل فقال لعائشة رضي الله عنها " انذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو 
يئس ر جل العشيرة " فلما دخل ألان له القول» قالت عائشة: فقلت: يارسول ابل قلت 
له الذى قلت» ثم ألنت له القول ! قال: يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه " رواه مسلم . 
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وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: " رأس العقل 
المداراة"» وعن سمرة رضي الله عنه قال فى الزوجة: " فدارها تعش بها " . 

وأما حكم الغناء فنقلا من كتاب ( الغلو فى الدين ) للشيخ الصادق الغرياني 
"بتصرف ": قال الله تعالى: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير علم " وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم " أن الآية نزلت 
في الغناء وأشباهه " وكان ابن مسعود رضي الله عنه " يحلف إنها الغناء ". 

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الغناء قال " إنما يفعله عندنا 
الفاسق " 
وسال رجل القاسم بن محمد - وهو من فقهاء المدينة السبعة - عن الغناء. 
أحرام هو ؟ قال: انظر يا ابن أخي» إذا ميز الله الحق من الباطل» ففي أيهما يجعل 
الغناء ؟ قال في الباطل» قال الباطل في النار 

(اخنب وصدَق بباعدو الله ) 
اخنب= اسرق وصدق = وتصدق 

هذا كمن يجمع بين المتضادينء كما قيل: ( متطلب في الماء جذوة نار)» 
فكيف يبتغي الأجر والثواب من المعصية والحرام؛ قال عليه الصلاة والسلام: "إن 
الله تعالى طيب › لا يقبل إلاطيبا.... " رواه مسلم. 

والله عز وجل كما ورد في الأثر: " لا يتصدق أحدكم بصدقة من كسب 
طيب» و لايقبل الله إلا طيبا "» فالله عز وجل لايقبل من الصدقات إلا ما كان طييا 
حلالاء فالدي يسرق ويتصدق يجمع بین عمل خبیث وطیب» وقد قال تعالی :" قل 
لا يستوي الخبيث والطيب " المائدة (102)» ولما أمر سبحانه بالصدقة قال: " من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا" البقرة (243)؛ و لايكون القفرض حسنا إلا أن 
یکون من کسب طیب حلال؛ وارید به وجه الله تعالی» وخر ج عن طیب نفس . 

المال ينفد حله وحرامه ### يوماوتبقى غدا آتامه 
ليس التقي بمتق لإلهه ٭«## حتى يطيب شرابه وطعامه 

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا 

يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فیه» ولا يتصدق به فیتقبل منه»› 
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ف ر کن ر و اا ن ا ورا ی ای وکن 
يمحو السيى بالحسن» إن الخبيث لايمحو الخبيث " رواه أحمد . 

ورحمة الله على القائل, 

اذا حججت بمال أصله سحت ## # فماحججت ولكن حجت العير 

لا يقبل الله إلاكل صالحة ### ماكل من حج بيت الله مبرور 

ولذلك قال الفقهاء من اكتسب مالا حراما: كربا ونحوه» ثم تاب» وجب عليه أن 
یخرجه من یده» تخلصا منه لا تقربا إلى الله تعالى ؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طييا . 


( باب التوبة مقتوم) 
التوبة: هي رجو ع العبد من المعصية إلى الطاعة. 


و التوبة واجبة على الفور من كل ذنب ؛ لأن الله تعالى قال: " وتوبوا إلى 
الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون" النور(31)ء وقد قستّم الله عباده إلى قسمين: 
تانب غير ظالم» وغير تانب ظالم " ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون" 
الحجرات(11) واعلم- رحمك الله- أن للتوبة شروطا:- 

1. أن يقلع ويترك المعصية. 

2. أن يندم على فعلها. 

3. أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. 

4. أن تكون في وقتها المحدد» وهو قبل طلوع ا مغربهاء وهذا في 
آخر الزمان» وقبل أن يغرغر العبد» لقول الله تعالى: "هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات 
ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل....." الأنعام (159). 

وقال عليه الصلاة والسلام: " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
الله عليه" رواه مسلم» وقال أيضا "إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر " 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

5لإخلاص» أي أن تكون التوبة خالصة لوجه الله تعالى»ء لا رياء ولاسمعة ولا 

لغرض آخر . 
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وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي» فمع الشروط السابقة المذكورة آنفا يضاف 
شرط آخر وهو: أن يتحلل من صاحب الحق» فإِذا كان مالا أو نحوه رده» وإن كان 
حد قذف ونحوه مکته منه أو طلب عفوه» وإن كان غيية يستحل منه وهكذاء عن 
انس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: " كفارة من اغتبته أن 
تستغفر له " رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. 

قال بعض أهل العلم: إن الاستغفار لمن اغتابه يكون فى حالة ما إذا أعلمه 
وقعت بينهما وحشة وإيغار للصدر» وأما إذا علم أنه إذا أعلمه عفا عنه وسامحه 
استحله وطلب عفوه» لقوله عليه الصلاة والسلام: "من كانت له مظلمة لأخيه في 
عرضه أو شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له یشار و لا در هم وان گان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه" أخرجه البخاري. 


(الباب اللي يجببلك الريم سده واستريم) 


اللي = الذى. > يجيبلكف = يأتيك منه. › واستریح = واسترح . 

هذا التعبير صحيح إلى حد ماء ووجه ذلك: أن على الإنسان الابتعاد عن 
الأسياب التي تجلب له المشاكل والمتاعب» وأكثر ما يكون ذلك من جهة تدخل 
الإنسان فيما لايعنيهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من حسن إسلام المرء تركه 
E aS SENS‏ 

وباختصار : فلا راحة للعبد إلا بطاعة الله تعالى» فبذلك يسعد الإنسان وينجح 
فی حیاته» ولذا قیل: 

حيتما تستقم يقدر للك الل ### به نجاحافى غار الأزمان 


( بابن علو وجهه .مبین على وجهه) 


هذا التعبير سليم صحيح» فالوجه عنوان القلب»› وهناك علاقة شديدة بينهماء 
وارتباط وثيق يجمعهماء فاذا أردت معرفة ما في القلب فعليك بتفرس الوجه»ء ولذلك 
قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في كيفية معرفة المنافقين: : "ولو نشاء 
لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم " محمد الأية (32) وقال تعالى في حق الصحابة متنيا 
عليهم بعلامات الصلاح والنور في الوجوه من أثر العبادة والطاعة. " سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود " الفتح (29). ۰ 
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لا تسأل المرء عن خلائقه #«#+# فى وجهه شاهدن الخبر 

ومن المشاهدة أن الوجه يحمر ويصفر» بل ويسود ونثره الكآبةء وأحيانا 
تتهلل أسارير الوجه من الفرح . 

فيحمر إذا غضب وكان قادرا على الانتقام ؛ وذلك أن لم يتدفق من القلب 
على الوجه» ويصفر إن لم يكن قادرا ؛ وذلك آن الدم يغور إل لقلب» ويسود إذا 
وقع في آمر یکر هه» ویبیض إذا حصل له ما یحبه» قال تعالی: ہوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه " آل عمرآن (106)» تبيض وجوه المؤمنين ؛ انبم فازوا بالجنانء 
وتسود وجوه الكافرين» لأنهم وقعوا في النيران . 

يريك الرضا والغل حشو جفونه ###٭ وقد تنطق الان والفم ساكت 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون كراهة الى ع لأمر ماء بما 
يظهر على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلامء فكانوا يقولان نعرف ذلك في 
وجهه صلی الله عليه وسلم . 


( براءة الذئب من دم بوسف عليه الساء) 


هذا التعبير يفال لبراءة الشخص براءة تامة لا شك فياوذلك لدفع تهمة 
متوجهة إليه فيقال توكيد للبراءة " هو برىء منها براءة الذئب" دم يوسف عليه 
السلام "» ويوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكع ابن الكريم كما 
سماه بذلك النبي ع فهو يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبرايم عليهم الصلاة 
والسلامء وله عليه الصلاة والسلام سورة خاصة بقصته» سميذور ة يوسف عليه 
السلام» وهذه القصة فيها من العبر والفوائند ما تتقاصر عه الأقلام» وانظر 
قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى , 


(بحد العحشاءافعل ماتشاء) 
هذه اللفظة مخالفة للشر ع مخالفة صريحة من عدة أوجه نها 3 


1. أن فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم» لأنه عليه سلاة والسلام كان 
يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء كما ثبت ذلك في الءحيحين؛ لان النوم 
قبل العشاء قد يفوت صلاة العشاء على العبد» وأما الحدبعدها فلخلا پشتغل 
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بالحديث عن قيام آخر الليلء وعن صلاة الصبح وللإمام النووي رحمه الله باب 
في كتابه رياض الصالحين بعنوان "كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة " › قال 
فيه: " والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت» وفعله وتركه 
سواءء فأما الحديث المحرم أو المكروه فى غير هذا الوقت» فهو في هذا الوقت 
أشد تحريما وكراهة»ء وأما الحديث في الخير: كمذاكرة العلم» وحكايات 


التوحيد 


الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديت مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك 


فلا كراهة فيهء بل هو مستحب» وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيهء وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته " . 
العشاء في آخر حياته فلما سلم» قال: " أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن رأس مائة سنة لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد " متفق عليه . 
والأمور التي رخص فيها أهل العلم هذه شريطة ألا يضيع بسببها صلاة 
الصبح» وأما إذا كان يؤدي ذلك إلى ضياع صلاة الصبح فلا يجوز حينئذء ويكون 
2. أن هذه العبارة ليست بصحيحة فقوله: " افعل ما تشاء " قريب من قولهم " صل 
الفرض وانقب الأرض" في بعض وجوه تفسير هذا التعبير كما سبق» وكأنه 
يقول: لا حرج عليك في أن تفعل ما تشاء سواء أكان محرما أم غير محرم» ولذا 
3.قوله: " افعل ما تشاء " قريب من قول بعضهم إذا عوتب في خطإ فعله قال: " أنا 
حر ٠"‏ والمسلم عبد لله تعالى» ولیس له أن يفعل ما يشاء» بل هو مقيد بأوامر 
الشرع ونواهیه ؛ لانه عبد لل تعالى . 
وياللاسف ! فإن الناس اليوم لا يحلو لهم السهر والسمر والحديث إلا بعد 
العشاءء فتجدهم في أحاديث لا فائدة منها: من غيية ونميمة ونحوهماء فيقعون فى 
أعراض الناس المحرمة» وتفوت عليهم مصالحهم الدينية كقيام اليل وصلاة 
الصبح» ومصالحهم الدنيوية من أمر معاشهم» فتجدهم يتومون لأعمالهم كسالىء 
فلا يقومون بها على الوجه الصحيح؛ فيجد الكسب الحرام إلى معاشهم سبيلاء وهذا 
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خلاف ما كان عليه آباوؤنا وأجدادنا من النوم مبكراء فلا يكاد أحدهم يصلي العشاء 
حتی ینام» فتجده يستیقظ مبکرا لصلاته وعمله یسابق الطيور في ذلك» قد فاز 
بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم: ( اللهم بارك لأمتی فى بكورها ) رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن» فاللهم وفنا للاقتداء بهم» آمين 


بكرا صاحبي قبل الهجير ##« إن ذاك النجاح فى التبكير 


(تحت حدس مسر) 


هذه العبارة كناية عن إنجاز عمل ما دون أن يعلم به أحد» بحيث لا يطلع 


عليه إلا أصحاب الشأن دون غيرهم من الخلق. 
وهذا صحيح إن لم يكن هناك مصلحة في الإظهار لأمور منها:- 
1 -السلامة من الحسد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
"استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ؛ فإن كل ذي نعمة محسود " أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير. 
2-السلامة من العين » لأن العائن إذا لم ير النعمة لم يتأت له أخذها بالعينء 
فاخفاء النعمة من أسباب السلامة من ذلك. 
3-السلامة من حقد الحاقدين ؛ فإن النفوس إذا لم تحصل على ما عند الغير من 
النعم» تحركت للشر فحسدت وحفقدت» وطغت وبغت› وتبع ذلك كيد لصاحب 
اتةه 
فإذا: من وسائل إنجاح الأعمال إخفاؤها عن أعين الحساد» حتى أن كثيرا من 
الأمور الشرعية يستحب إخفاؤهاللسلامة من الرياء ؛ ولأن ذلك أدعى إلى 
الإخلاص» فصدقة السر أفضل من صدقة العلن» قال تعالى: " إن تبدوا الصدقات 
فنعما هى وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم....." البقرة (270) . 

أما إذا كانت هناك مصلحة في إظهار العمل فإنه أفضل من الإخفاء حينئذء 
فإذا كان في الإظهار اقتداء بمن أظهره» كمن تصدق على فقير علنا فتبعه الناس 
واقتدوا به» أو كان في الإظهار إحياء لسنة أميتت» فحينئذ الإظهار أفضل. 
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(الحجومابعده) 


الحج عبادة عظيمة» وطاعة لله جليلةء فهو الركن الخامس من أركان الإسلام 
الخمسة؛ وفرض على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا أن يحج مرة في العمر» 
غير أنه يستحب تكراره» وقد فرض الحج سنة ست أو تسع على خلاف بين أهل 
العلم» ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشرء بعد أن طهر البيت من 
ر الشرك. 

واما فضله فقد وردت فيه نصوص كثبرة صحيحة منها ما رواه البخاري 
ومسلم من أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء وروى أحمد والنسائي وابن 
ماجه من قوله عليه الصلاة والسلام:" من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» 
خر ج من ذنوبه کیوم ولدته أمه ". 

واماحکكمه وآسراره فاکثر من أن تحصى» ولا پوافیها ۔ بيانا الب 
التصانيف المستفلة في الأسفار المطولة . ل 

فهو موتمر إسلامي عظيم» فيه من المنافع الدينية والدنيوية والتفافية 
والاجتماعية مايفوت الحصر والعة ؛ ففيه تطهير النفوس من آثار الذذوب 
ا وفيه اجتماع المسلمين ومناقشة قضاياهم وتوحد صفوفهم» إلى غير 
ذلك من الحكم التي تتقاصر عنها الأقلا » وتضيق بها الأفهام. 

اعود فاقول: ان هذا التعبير يقصد به أن العبرة بما بعد الحج» فالمهم ليس 
aR‏ اداء الشعيرة والواجب الشرعي فحسب ؛ بل لابد من ان يکون هذا الحج 
اکير اجر وناه عن العودة إلى المعاصي والموبقات» ولا بد من التوبة النصوح 
والاستقامه بعد الحج» ومن علامة قبول الحج أن يكرن العبد بعد الحج أفضل حا 


منه قبله» آما من حج وبقي على حالته الاولىء لم يحدث توبةء ولم يستقم على 


طاعة الله ولا انتهى عن معصيته» فهذا - والعياذ بالله - لم يؤثر فيه الحج» لي 
له نصيب من حجه» كمن يؤدي الصلاة ولم ينته عن الفحشاء والمنكر» حتى قيل. 
من لم تنهه صلاته عن الفحشآء والمنكر لم يزدد من الل إلا بعدا. 
(حذفواوراه رشادة أو سبم رشادات ) 
وراه = ور اءه 
رشادة = حجر ة» وهي عربية صحيحة» ومنه قول الشاعر :- 
وغير مقلدومُوشمات SX XH XE‏ صلين الضو ء من صم الرشاد 
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ا و لخر اا م اک 
وجمعه رشاد. 

هذه العبارة كناية عن مسافر غير مرغوب فيه»ء وغائب غير محبوب» فمن 
العادات الشعبية المنقرضة أن يرمى بحجر وراء هذا المسافر المبغخوض كي 
لايعود» وبالمقابل ادا کان المسافر محبوبايشق فراقه صبوا وراءه الماء تفاؤ لا 
بسلامته في سفره» وهذا ليس بصحيح» فإنه لا علاقة بين صب الماء خلف هذا 
المسافر أو حذف الرشاد وبين ما يقدره الله له في سفره من خير وشر؛ فإن الله 
تعالى لم يجعل صب الماء وراءه سببا في سلامة هذا المسافر في سفره ولم يجعل 
حذف الرشاد وراءه سببا في ضرره أو عدم رجوعه» والعوض عن ذلك كله أن 
تراعي آداب السفر الشرعية»ء وأن يدعى له بالسلامة» والوصول بلطف وأمان . 


وهذه الآداب الشرعية تتمثل فی الآتي:- 


1- الخروج للسفر صبيحة يوم الخميس مبكرا إن أمكن» لقول كعب بن مالك 
رضي الله عنه: ".... وكان - النبي صلى الله عليه وسلم - يحب أن يخرج 
يوم الخميس " متفق عليهء وفي رواية: "لقلما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخر ج إلا في يوم الخميس "» ولقوله عليه الصلاة والسلام :" اللهم 
بارك لأمتي في بكورها " رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح» البكور هو الخروج فى الصباح مبكرا., 

2 طلب الرفقة الصالحة وأن يكونوا جماعة أكثر من اثنين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: " الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب " أخرجه 
أحمد والحاكم بسند صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: " لو أن الناس 
يعلمون من الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده " رواه البخاري . 

3- استحباب السرى [ السير ليلاً] إن أمن من حصول مكروه بسبب النعاس 
ونحو ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :"عليكم بالدلجة ؛ فإن الأرض 
تطوى بالليل " رواه أبو داود بإسناد حسن .الدلجة = السير في الليل . 

4- دعاء السفر» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا استوى على بعيره خارجا للسفر كبر تلاتاء تم قال :" سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون " الزخرف (12 - 13). 
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اللهم إني أسالك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى » اللهم 
هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعدهء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الاهل؛ اللهم ني أعوذ بك من وعتاء السفر؛ وكآبة المنظرء وسوء المنقلب› 
في المال والأهل والولد " رواه مسلم. ۰ 
مقرنين = مطيقين. الوعثاء = الشدة.الكاآبة = تغيّر في النفس من حزن 
ونحوه .المنقلب = المرجع . 
5ن ر أن يفول المسافر للمقيم: " أستودعكم الله الذى لاتضيع ودائعه 
چ صحيح» رواه ابن ماجةء ويرد عليه المقيم بقوله: " أستودع اله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك " صحيح» رواه أحمد» أو " زودك الل التقوى 
وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت " صحيح» رواه الترمذي . 
6- التكبير إذا صعد تنيّة أو مرتفعاء والتسبيح إذا هبط واديا أومنخفضا ؛ لحدرت 
ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: کان النبي صلى الله عليه وسلم وجیوشه 
| ٳذا علوا الثنايا کبرواء وإذا هبطوا سبحوا " رواه أبو داود بإسناد حسن. 
ومناسبة ذلك ظاهرة» فإن العبد إذا علا شيئا وارتفع عليه فليعلم أن الله أكبر 
واعلى من کل شئ؛» وإذا هبط وانخفض أرضا فليعام أن الله تعالی بخلاف 
ذلك» فهو سبحانه في العلوء تعالى الله علوا كبيرا . 
/ الإكتار من لدعاء في السفر لقوله- عليه الصلاة والسلام۔: " ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» دعوة المسافرء دعوة الوالد على 
ولده " رواه بو داود والترمذي وقال حديث حسن» وليس في رواية أبى 
داود " على ولده " . 1 
8- إذانزل المسافر منزلا أو مكانا في سفره فليدع بما ورد في الحديث عن خولة 
بنت حكيم - رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - یقول من نزل منز لا ثم قال: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم یضره شئ حتی یرتحل من منزله ذلك " رواه مسلم 
9- من سنن السفر ورأخصيه القصر في الصلاةء والفطر في الصيام» والجمع بين 
الصلوات إن احتاج إلى ذلك . 
0- إذا رجع المسافر إلى أهله قال دعاء السفر السابق وزاد معه قوله." آیبون 
تانبون عابدون» لربنا حامدون " لما ورد في صحيح مسلم عن انس رضي 
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پس ک_———_——س—د—‫” ”دد د ج 
الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كنا بظهر المدينة 
قال: " آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون " فلم يزل يقول ذلك حتی قدمنا 
المدينة 1 1 
1- استحباب ابتداء القادم من السفر بالمسجد الذي بجواره وصلاته فيه ركعتين› 
لما ورد في الحديث المنفق عليه أنه - عليه الصلاة والسلام- كان إذا قدم من 
سفر بدا بالمسجد فرکع فيه رکعتین. 
2- الا یطرق أهله ليلا إلا إذا سبق وأن حدد لهم موعد رجوعه» لما ورد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا " أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح. 


(الدنياوالبقاءلله) 


هذه العبارة تقال عند العزايء يقولها المعزى صاحب المصيبة للمعزي» فاإذا 
قال المعزي." أعظم الله أجركم» وأحسن عزاكم " رد عليه المعزی بقوله :" الدنيا 
والبقاء لل " أي هذا حال الدنياء وهذا شأنهاء فهي فانية زائلةء ولا يبقى إلا الله 
تعالی . 
هب الدنيا تساق إليك عفوا #«« ليس مصير ذاك إلى زوال 
وما دنياك إلا متتل فىء ##» أظلك ثم آذن بالزوال 
وهذا المعنى صحیح› فان الدنيا دار فناءء والآخرة دار البقاءء فهي سحابة 
صیف» وخیال طیف : 
أحلام نوم أو كظل زائل ### إن اللبيب بمثلها لايخدع 
فالدنيا دار ممر؛ والآخرة دار مقر دار ملئت بالهموم والغموم» والشرور 
والمصائب. 
يا دار دار الهم والمعاصي #««# هل فيك لي باب إلى الخلاص 
دار أتراحها أكثر من أفراحهاء بل إن أفراحها منغصة» إذا أضحكت قليلا 
يا خاطب الدنيا الدنية إنها #«#«« شرك الردى وقرارة الاقذار 
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دار متى ما أضحكت في يومها ##« أبكت غداتبّالهامن دار 
ولقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله تعالى في وصفه الدنيا حين قال: 

إنى رأيت عواقب الدنيا ««« فتركت ما أهوى لما أخشى 
فكرت في الدنيا وعالمها «#«« فإذا جميع أمورهاتفنى 
وبلوت أكثر أهلها فاذا ##٭ کل امرئ فی شأنه یسعی 
أسنى منازلها وأرفعه ا1ا ###« في العز أقربها من المهوى 
تعفو مساويها محاسنها ‏ ### لافرق بين النعي والبشرى 
ولقد مررت على القبور فما ### ميزت بين العبد والمولى 
اتراك تدرى كم رأيت من الأ #««« حياء ثم رأيتهم موتى 

عبرة وعظة .... ( هكذا الدنيا تفعل بأهلها ) 


روي أن عیسی عليه السلام کان معه صاحب فی بعض سیاحته فأاصابهما 
الجوع وقد انتهيا إلى قريةء فقال عيسى عليه الصلاة ة والسلام لصاحبه: انطلق 
فاطلب لنا طعاما من هذه القرية»ء وأعطاه ما بث يشتر يي به» فذهب الرجل وقام عیسی 
عليه الصلاة والسلام يصليء فجاء الرجل بثلاشة أرخفة فقعد ينتظر انضراف 
عيسى من الصلاة فابطأ عليه» فاكل رغيفا وكان عيسى عليه الصلاة والسلام رآ 
حين جاء ورأى الأرغفة ثلاثةء فلما انصرف من صلاته لم يجد إلا رغيفين»ء فقال 
له: ين الرغيف الثالث؟ فقال الرجل: ما كان إلا رغيفين» فأكلاهما ثم مر على 
وجوههما حتى أتيا على ظباء ترعى» فدعا عيسى عليه الصلاة ة والسلام واحدا منها 
فجاءه فذكاه وأكلا منه» فقال له عیسی:٠‏ : بالذى أراك هده الآية من كل ار غيف 
التالث ؟ فقال : ما کانا إلا اتنين» تم مرا على وجوههما حتى جاءا قرية» فدعا عيسى 
ربه أن ينطق له من یخبره عن حال هذه القريةء فأتنطق الله له لبنة فسألها عيسى 
فأخبرته بکل ما اراد وصاحبه یتعجب مما رأی» فقال له عیسی: a‏ 
الآية من صاحب الرغيف الثالث ؟ فقال: ما كانا إلا اثنين» فمر”! على وجوههما 
ی ا ا 
الماء حتى جاوزا النهر» فقال الرجل: سبحان اللهء فقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام: بالذى أراك هذه الآية من صاحب الرغيف التالث ؟ فقال: ماكانا إلا 
شین نمر لی رجز ھا کی ایا فر کی خرب ر تریب مها کت 
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لبنات عظام وقيل: ثلاثة أكوام من الرمل» فقال لها: كوني ذهبا بإذن الله فكانت» 
فلما رآه الرجل قال: هذا مالء فقال عيسى: نعم» واحدة لي وواحدة لك وواحدة 
لصاحب الرغيف التالثء فقال الرجل: آنا صاحب الرغيف الثالت» فقال عيسى 
عليه الصلاة والسلام: هى لك كلها ثم فارقه عيسى» وآقام الرجل ليس معه ما 
يحملها عليه» فمر" به ثلاثة نفر فقتلوه» فقال اثنان منهما للثالث: انطلق إلى القرية 
فأتنا بطعام فانطلق» فلما غاب قال أحدهما للآخر: إذا جاء قثلناه واقتسمنا المال 
بينناء فقال الآخر : نعم» وأما الذى ذهب ليشتري الطعام فإنه أضمر لصاحبيه 
السوءء وقال: أجعل لهما فى الطعام سمّاء فإذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسي» فوضع 
السمٌ فى الطعام وجاءء فقاما إليه فقتلاهء وأكلا الطعام فماتاء فمر بهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام وهم مصروعون حولها فقال: هكذا الدنيا تفعل بأهلها. 

وأما الشطر الثاني من العبارة: " والبقاء لله " فإن الله تعالى قد حكم على 
جميع الخلق بالفناءء ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى: " كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام" الرحمن الآية (24 -25)» " كل شى هالك إلا 
وجهه" القصص (88) . 

لا شئ مما تری تبقى بشاشته #٭#«« الا الإله ويردى المال والولد 

وأما ما يتعلق بالتعزية فأقول :- 

التعزية : هي التصبير» وحمل أهل الميت على العزاء والصبر» بذكر ما 
يهون عليهم المصائب. 

وهي مستحبةء وفيها أجر عظيم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "مامن 
مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة " 
رواه ابن ماجة . 

والتعزية تكون قبل الدفن وبعده» وفي أي مكان وجد صاحب المصيية 
وتجوز التعزية إلى ثلاثة أيام إلا أن يكون آحد المعزين غائبا بعيداء فلا باس إن 
تأخرت . 

وتؤدى التعزية بأي لفظ كان» ومما يروى عنه عليه الصلاة والسلام فى ذلك 
قوله: " إن لله ما أخذ وله ما أعطی» وکل شئ بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب " 
رواه البخاري. 
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١‏ ون قال: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاء ك وغفر لميتك " فحسن» کا 
ذكر ذلك النووي في كتابه الآذكارء ويرد المعزى بقوله:" آمين أو آجرك الث أو 
أراك مکروها ". 
ويحسن لمعرفة المزيد الرجو ع إلى عادات المآتم للشخ الصدة اا ١‏ 
وأحكام الجنائز وبدعها لبعض أهل ل 
| و لشفي ان الموت مصيبة كما قال تعالى :" فأصابتكم مصيية الموت " 
الآية (108)ء وقد شرع الله تعالى أنا آدابا عند المصيبة: منها القولية ومنها 
ا القولية فالاسترجاع أي قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرنى 
في مصيبتي واخلف لي خير! منها " وأما الفعلية فالصبر على المصيبة والرضا 
بها فلا شق الجيوب ولا لطم للخدود ولا شئ من ذلك . 
ومما يهون س الموت على العبد بفقده لأحبته ذكره لمصابه بنبيه وفقده 
و القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى . 
ين کک مصيبة قالوا ك لله وإنا إليه راجعون أولئك ...." من سورة 
ر 2 المصاتب المصيبة في الدين ؛ ذكر أبو عمر عن الفريابي قال: 
حدظنا فطر بن خليفة حدثا عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
س e‏ احدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب " 
اخرجه السمرقندي آبو محمد في مسنده. أخبرنا ا نعيم قال: أنبأنافطر ٠.‏ ؛ 
سواء. واسند مله عن مکحول مرسلا. قال بو عمر: وصدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لان المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده 
إلى يوم القيامة ؛ انقطع الوحي وماتت النبوة 
aT‏ أول الشر بارتداد العرب وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير وأول 
1 ۰ سعید: ا من التراب من قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتی آنكرنا قلوبنا. ولقد احسن ابو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقولرى: 
أصبر لكل مصيبة وتجلد ### واعلم بان المرء غير مخلد 
او ماترى أن المصائب جمة ### وترى المنية للعباد بمرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة؟ ### هذاسبيل لست فيه بأوحد 
فإداذدكرت محمداومصابه * ê‏ 35 فاذكر مصابك بالنبي محمد 
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1 e 


للأسف الشديد أن كثيرا من الناس يأتون إلى الجنازة » لا للصلاة عليها وحضور 
الدفنء الذي فيه من الاجر قيراطان كما تبت ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم-ء ولكن 
مجاملة ورياءء فتجدهم يقفون مسرعين إلى صف العزاء ليحجزوا الأماكن الأولى في 


۰ الصف» والناس في صلاة الجنازة والدفن» وهذا - والله- من الخذلان العظيم» وبعضهم 


صوت 


يزيد الطين بلةء والمرض علةء فتجده وهو في صف العزاء وفي المقبرة يشرب 
السيجارة» ويتحدث فى أمور الدنياء بل ويضحك أيضاء وكأنه فى حفل زفاف» بل ويتلقى 
مكالمات الهاتف التقالء ذات النغمات الموسيقية في المقبرة وعند الدفنء في ذلك الموقف 
الرهيب» الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر 
افظع منه»ء والذي كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف فيه على القبر بکی بكاء شديد! 
حتى تبتل أحيته من دموعه» ومع هذا فقد رأيت بعيني من يتكلم بالنقال في المقبرة 
ويتجول بين القبور» وكأنه في حديقة يتنزه بين أزهارها وورودهاء فالله المستعان على 
قسوة القلوب وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

)هذه الأبيات أرسلها أبو العتاهية إلى صديق له يعزيه ويسليه فى موت ابن له 
اسمه محمد. 


(الدين ذل بالنهار وهم بالليل ) 


الدين أمره عظيم» وخطره جسيم» ولا شك فى أن هذا التعبير قيل من واقع 
محسوس» وكما قيل: " سل المجرًب ولا تسأل الطبيب " وصواب هذه العبارة 
"سل المجرآب ولا تتس الطبيب"» فلكل واحد منهما علم وفائدة . 

وهذا التعبير يصور لنا حالة المدين ونفسيته» فهو فى نهاره ذليل»ء وفى ليله 
مهموم؛ فلا نهار ه بنهار » ولا ليله بليل» حيث إنه إذا قابل الدائن ( صاحب الدين ) 
ذل له: فطاطاً رأسه وخفض یصره آمامه ذلیلا کالاسیر» وأما ليله فهو فی هم وغ 
لا يعلمه إلا الله تعالى» قال جابر رضي الله عنه: " لا هم إلا هم الدينء ولا وجع إلا 
وجع العين ". 

وإذا كان هذا أمر الدينء فقل لي بربك كيف يستدين الإنسان لأمور كمالية 
توقعه فى هذا البلاء ؟ 
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وممًا يبيّن خطر الذين» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الإسلام 
لا يصلي على من عليه دين حتى يضمن أحد قضاء دين الميت» وبعد أن فتح الله 
عليه صار يصلي على الجميع»ء فمن ترك دينا تولى النبي صلى الله عليه وسلم 
قضاءه بما فتح الله عليهء وكذلك فإن الشهيد تغفر له ذنوبه كلها إلا الدين كما ثبت 
فی صحیح مسلم» فإنه لابد من قضائهء لأنه حق آدمي» ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن . 
فقال: يا رسول الله ديون لزمتني» فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى دعاء إذا قاله 
قضى الله عنه ديونه» وهو:" اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من 
العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال ". أخرجه أبوداود. 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: " اللهم إني أعوذ بك من غلبة 
الدين 0 " رواه النسائي وصححه الحاكم. وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام من 
المغرم وهو الذين» ولما سألته عائشة رضي الله عنها عن كثرة استعاذته من 
المغرم» قال :" إن الرجل اذا غرم حدٿ فكذب» ووعد فأخلف 

فمن استدان دینا يعلم آنه لا يقدر على قضائه»ء فقد فعل محرّماء» ومن باب أولى 
من استدان وهو عازم على عدم الفضاء» وفه ورد الحديث: "من أخذ أُموال الناس 
يريد أداءها أذاها الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أثلفه الله " أخرجه البخاري . 

ولا شك في أن الإنسان قد يضطر إلى الدينء ولا حرج في ذلك إن علم من نفسه 
القدرة على قضاء الدين» والمؤسف جدا أن الإنسان يتدين من أجل أمور كمالية جداء 
ليست من الضروريات» ولا من الحاجيات» بل فقط لمسايرة طبقته أو أصدقائه» فيقع في 
ديون لايستطيع الخروج منهاء فيصدق عليه المتل : "يداك أوكتا وفوك نفخ" . 

فاللهم أوف عنا دین الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة. 


# امین يارب (لعالين 4 
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(الدين بسر مش عسر) 

مش = لیس 

هذه العبارة صحيحة سليمةء قد دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة» أما 
القرآن فقوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " البقرة (184)» وقوله: 
" وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج (76)» وأما السنة فقوله عليه الصلاة 
والسلام الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " إن الدين يسر" 
وقوله عليه الصلاة والسلام:" خير دينكم يسر" آأخرجه أحمد بسند صحيح. 

وما خير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهمامالم 
يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. 

واليسر هنا بمعنى السهولةء فالدين في أحكامه كلها يسر» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: " إنى أرسلت بالحنيفية السمحة " رواه أحمد بسند حسن. 

فاليسر مقصد من مقاصد التشريع» والله تعالى وستّع على هذه الأمة أمر 
دينهاء فقد حط سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده إما باسقاطها من 
الأصل وعدم التكليف بهاء كما كلف بها الأمم قبلناء أو بالتخفيف وتجويز العدول 
إلى بدل لا مشقة فيهء أو بمشروعية التخلص من الذنب بالوجه الذي شرعه الله 
تعالى؛ اخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل قال: " كان الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب قيل له توبتك أن تفتل نفسك» فيقتل نفسه»ء فو ضعت الآأصار عن هذه الأْمة" . 

وقال القرطبى رحمه الله في تفسيره فى سورة الأعراف عند قوله (ويضع 
عنهم إصرهم) :" فإن بني إسرائيل كان قد أخذ عليهم أن يقوموا بأعمال ثقالء 
فوضع عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهدء وتقل تلك الأعمالء كغسل 
البول وتحليل الغنائم ومجالسة الحانض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء فإنهم كانوا إذا 
أصاب ثوب أحدهم بول قرضه» وروي جلد أحدهم» وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار 
من السماء فأكلتهاء وإذا حاضت المرأة لم يقربوهاء إلى غير ذلك مما تبت في 
الحديث الصحيح وغيره. 

ومن مظاهر اليسر في الدين أن من لم يستطع الغسل أو الوضوء تيمم» وإذا 
لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا إلى غير ذلك» فإذا وجدت المشقة جاء التيسير ء 
ولذلك القاعدة الفقهية الكبر ى تقول: "المشقة تجلب التيسير" . 
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(راقشدريم) 


هذه العبارة كناية عن الشخص الضعيف»› الذي لاحول له ولا قوةء ولاخبرة 
له بأمور الحياة فشټه ضعفه ومسکنته بالریح حال رقودها وسکونهاء وقد عقد 
الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين بعنوان " باب فضل 
ضعفة المسلمين والفقراء EE,‏ " وصدر الباب بقوله تعالى :" واصبر نفسك مع 
الس يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم " الكهف 
الاية(28)ء وأورد عدة أحاديث منها٠-‏ 
| قوله عليه الصلاة والسلام:" ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو 
اقسم على الله لأبرّه» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جواظ مستكير" متفق عليه. 

- العتل = الغليظ الجافي. - الجواظ = الجموع المنوع . 

بل لقد بلغ من فضلهم ما ورد في الحديث: أن با سفیان أتى على سلمان وصهيب 
وبلال في نفرء فقالوا:" ما أخذ سيوف الله من عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر رضي 
عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرى 
فقال: " يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فاتاهم فقال: يا 
إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي " رواهمسلم . 

وعقد النووي باب آأخر " باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة 
والمساكين" وصدر الباب بقوله تعالى :" والذين يؤذون المومنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " الأحزاب(58)ء وذكر قوله عليه الصلاة 


والسلام قي الحديث القدسي "من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب 1 رواه 


البخاري. 

هذا فضل الضعفة والمساكين من المسلمينء وكيف أن الله أمر بالرفق بهم 
والشفقة عليهم» ومع ذلك فقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام:" المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المومن الضعيف» وقي كل خير» احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولاتعجز وان أصابك شئ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شآء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان " أخرجه مسلم. 

فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» ولكن لما كان وجود هذا الصنف لايد 

منه»ء امر عليه الصلاة والسلام بالرفق به والشفقة عليه وبيّن فضله» والله الموفق ٠‏ 
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(رقدة أمل الكمف ) 
هذه العبارة تقال لمن كان كثير النوم» دعاء عليه لكسله ونومه الخارج عن 
العادة» ولأهل الكهف قصة عجيية»ء ذكرها الله تعالى في كتابه: " آم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ..." الكهف رو 26)» والكهف هو 
Ec NG‏ 
وخلاصة هذه القصة أن هؤلاء الفتية المختلف في عددهم خرجوا من قومهم 
الكفار خوفا من بطشهم وردهم إلى ملة الكفرء وقد كان هؤلاء الفتية مؤمنين بربهء 
فلجأوا إلي الكهف فرقدوا فيه مدة طويلة:؛ تلانمائة سنة ويزيد كما قال تعالى: 
"ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا " الكهف (25)» > فلبثوا في الكهف 
طيلة هذه المدة حتى هلك قومهم الكفار وجاء آخرون» ثم تبينت لهم حقيقة الأمر. 
ويستخلص من قصتهم الآتي :- 
1. أن الله ينجي عباده المؤمنين بإيمانهم (فأنجينا الذين آمنوا....) 
2.ثبوت الكرامة لأولياء الله تعالى ؛ حيث ناموا هذه المدة الطويلة . 
وأثبتن للأوليا الكرامه #«#«»*« ومن نفاها فانبذن كلامه 

3.ثبوت البعث ؛ حيث إن هذه القصة فيها بعث بعد نوم طويل أشبه بالموت» بل 
النوم هو الموت الأصغر . 

4.حفظ الله تعالى لأوليائه الصالحين» كما قال عليه الصلاة والسلام: "احفظ الله 
يحفظك " رواه الترمذي وحسنه . 

5. علم من أعلام النبوة ؛ حيث ذكر الفرق الحسابي الدقيق بين السنين الشمسية 
والقمرية: (ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا)» قال الزجاج. اك 
المراد تلاثمائة سنة شمسية وتلاثمائة وتسع قمرية ؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث 
وثلاثين سنة سنةء فيكون في تلاثمائة تسع سنين» فذكر هذا الفرق الحسابي 
الدقيق من هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام دليل على نبوته عليه الصلاة 
والسلام» وأنه لا ينطق عن الهوى" إن هو إلا وحي يوحى " النجم(4)ءكذلك 
هذه القصة علم من أعلام النبوة من وجه آخر وهو: الإخبار عن المغيبات فى 
الماضي البعيد: " تلاك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت 
ولاقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين "هود(49) . 
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6 عظيم فر ته نخانه بهذه الكراسة العظية و القضة الفر هة الفخة ١‏ حبك 
بقوا هذه المدة الطويلةء وهم رقود دون أن تتأثر أجسامهم بطول الرقاد» وعدم 
الطعام والشراب ونحو ذلك . 

7 الأخذ بالأسباب حيث أمروا من يأتيهم بالطعام بالتلطف» إلى غير ذلك من 
العبر . 

(سَيّب والمعين الله ) 

مباشرة الأسباب والأخذ بها في حصول المطلوب أمر فطري» فطر الله عليه 
الإنسان» بل البهيم من الحيوان؛ فإن الله تعالى قد ربط المسببات بأسبابهاء ولإ 
تستقيم الحياة إلا بذلك» فعلى العبد أن يتعاطى الأسباب» سواء في أمر معاشه أو 
معاده» فالمقادير قدرت بأسبابهاء وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع كما ذكر 
بعض أهل العلم» فكثيرا ما يذكر: " بما كنتم تعملون أو تكسبون"» بل عد أهل 
العلم ترك الأسباب نقصا في العقل» وقدحا فى الحكمةء وطعنا في الشرع» والناس 
في هذا الباب طرفان ووسط؛ فطائفة فرطت وقصرت وتركت الأسباب عجزا 
وتفريطاء فجعلوا توكلهم عجزاء وعجزهم توكلاء قال بعض الحكماء: الحركة 
بركة» والتواني هلكة»ء ولما ادعى قوم آنهم متوکلون» وکانوا یحجون بلا زاد سماهم 
عمر رضي الله عنه المتواكلين؛ وليس بالمتوكلين» وطائفة أخرى غلت في 
الأسباب وتعلقت بهاء ونسيت مسبب الأسباب» وبالتالي وقعوا في الشرك اما 


: الأصغر واما الأكبر على حسب اعتقادهم» وأما الطائفة الحقةء فهي التي باشرت 


صوت 


الأسباب طاعة لله تعالىء لأنه أمر بها وتعلقت برب الأسباب» وهم المتوكلون حقاء 
الذين جمعوا بين القدر والشرع .. 

لا تذهبن في الأمور فرطا #«## لا تسألن إن سالت شططا 

وكن من الناس جميعاً وسطا 

فالعبد يباشر الأسباب بجوارحه»ء وقلبه متعلق بربه» وهو إذ يؤمن بسنن الله 
تعالى في الكون يعد للاعمال أسبابها المطلوبة لهاء ويستفرغ الجهد في إحضارها 
وإكمالهاء و لايعنقد أبدا أن الاسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض» بل يرى وضع 
الأسباب شينا أمر الله به» يجب أن يطاع فيهء كما يطاع في غیره» ولأنه سبحانه 
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ربط بحكمته بين الأسباب والمسببات» وجعلها مرتبطة ببعضهاء وأما حصول 
النتائج والفوز بالرغائب فيكل أمرهما إلى الله تعالى. 
يجمع المسلم بين الأسباب والتوكل» يتعاطى السبب ويتوكل على الله في 
ذلك» وهذا هو مقتضى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 
توكل على الرحمن في كل حاجة #««# أردت فإن الله يقضي ويقدر 
إذا ما يرد ذو العرش أمرابعبده #««## يصبه وماللعبد مايتش خير 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره #«## وينجو بحمد الله من حيٿ يحذر 
(الصاحب ساحب ) 


هذه العبارة صحيحة» فالصحبة لها تأثير على كل من الصاحبين» ولذلك جاء 
فى الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام:" إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء» كحامل المسك» ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك - 
يعطيك -» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحااطيبةء ونافخ الكير» إما أن 
يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا منتنة " 


٠‏ دل الحديث الشريف على أن التأثير حاصل لا محالة» سواء من الجليس 
الصالح أو الجليس السوء» بإحدى الطرق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى بقوله:" لا تصاحب إلا مؤمناء 
ولايأكل طعامك إلا تقي " رواه أبو داود والترمذي بإسناد لابأس به» 
وبقوله:"الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل " رواه أبو داود 
والترمدي باسناد صحیح› وقال الترمدي: حديث حسن. 


e 


ا ا ا ار رو ا 
للإنسان خذولا" الفرقان (29)» وقوله سبحانه :" فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال 
تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنث من المحضرين" الصافات(57). 
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وهل أهلك أبا طالب إلا رفيق السوء ! فعندما احتضر كان عنده النبي صلى الل 
عليه وسلم يلقنه الشهادةء وكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يذكرانه بملة عبدالمطلب» 
ملة الكفر» حتى مات عليهاء وأبى أن ينطق بالشهادة» والحديث فى مسلم. 
ولأهل العلم أشعار في هذا الباب مفيدة منها:- 
أاصحب خيار الناس حيث لقيتهم #««#٭ خير الصحابة من يكون عفيفا 
والناس مثل دراهم ميزتها ###« فوجدت منهافضة وزيوفا 


ومنها:- 

إا ما صحبت قوما فاصحب خيارهم ##« ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
ومنها:۔ 

SS‏ ### فكل قرين بالمقارن يقتدي 
ومنها :۔ 


عدوى البليد إلى الجليد سريعة ##«« والجمر يوضع فى الرماد فيخم د 


(الصدقة دافعة للبلاء) 


هذه الكلمة صحيحة سليمةء وهي مستقاة من مشكاة الوحي» فقد وردت 
احاديث كثيرة» وآثار وفيرةء تدل على عظم الصدقة وفضلهاء ويكفي في شرف 
الصدقة أن سماها الله تعالى قرضا له سبحانه» وهو الغني الحميدء قال تعالى: "من 
دا الذي يقرض الله قرضا حسنا" البقرة (243). 

والقرض الحسن ما اجن جتمعت فيه تلاثة شروط ٠‏ 

1- أن يکون من كسب طيب. ‏ 2-وأن يكون العبد مخلصا فيه. 

3- وان یکون عن طیب نفس . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح» قوله عليه الصلاة 
والسلام: " والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار" وفي حديث رواه 
الطبراني قوله عليه الصلاة والسلام: " إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع 
ميتة السوء". 
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كما أن الصدقة برهان على صحة إيمان صاحبهاء لأن المال شقيق الروح 
وحبيبهاء ولا ينفقه العبد في سبيل الله إلا ويدل على صحة إيمانه وصدقهء فهي 
البرهان على ذلك» كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم 
"و الصدقة برهان"'. 

واعلم أن الصدقة مفهومها واسع»ء ومعناها شامل» فليست الصدقة مقصورة 
على المال فحسب» بل إن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة» ففي 
صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل 
معروف صدقة"» وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وهكذا حتى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»› وإماطة الأذى عن الطريق» والكلمة الطييةء كل 
ذلك صدقة كما ثبت في الحديث الصحيح» فصنائع المعروف - ومنها الصدقة - 
تقي مصار ع السوء كما قال أبو بكر رضي الله عنه» بل ورد في الحديث الحسن: 
"داووا مرضاكم بالصدقة" رواه الطبرابي عن أبي أمامة رضي الله عنه» ورواه 
الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما بزيادة: " فإنها تدفع عنكم الأمراض " . 
والآن إليك هذه الواقعة التى تدل على صحة هذا المثل :- 

کان فى بعض البلاد رجل قد أصيب بمرض مزمن ( السرطان )» وكان 
يعالج فى أحد الدول المتقدمة طبياء وكانت له مراجعات مع الأطباء هناك» وبينما 
هو فی بلده کان عند أحد أصدقائه يتحدٿث معه فی دکانهء وکان صاحبه قصابا 
(جزّارا)» إذ جاءت امرأة عجوز تلتقط العظام التى كان يلقيها الجزار لتطبخها 
لعيالها ؛ لأنها كانت فقيرة لاتستطيع شراء اللحم» فلما رأى الرجل المريض ذلك 
الموقف من العجوز تأثر منه جداء وتحرك فيه وازع الخيرء وأمر للعجوز أن تأخذ 
مرتين فى الأسبو ع لحما من الدكان على حسابهء وكان ميسور الحالء فلما أعلمت 
العجوز بذلك رفعت يديها تدعو له من قلبهاء ثم ذهب المريض إلى الطبيب 
للمراجعة كعادته فى تلك البلادء فلما أجرى الطبيب كشفا وفحصا على المريض لم 
يجد للمرض أثراء وفورا سأل المريض» ما هو الدواء الذى استعملته حتى زال 
عنك المرض ؟ فتذكر المريض الدعوة الصالحة من تلك المرأة المسكينة . 

وإنى لأدعو الله والأمر ضيق ##«# على فما ينفك أن يتفرجا 

ورب أخ سذت عليه وجوهه ### أصاب لها لما دعا الله مخرجا 
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(الصديق وقت الضيق ) 


هذا التعبير يتكلم على آداب الصداقة والصديق» فإن للصحبة آدابا قل من 
يراعيهاء ولذلك فإننا كثيرا ما نجد المحبة تتقلب إلى عداوةء والصداقة تنقلب إلى 
بغخضاء وخصومة» ولو تمسأك كل من الصاحبين بآداب الصحبة لما حدثت ت الفرقة 

بينهماء ولما وجد الشيطان طريقا إليهما . 

وقد ذكر أهل العلم آدابا للصحبة والأخوّة يجب مراعاتها منها :- 

1. أن تكون الصحبة والأخوة في الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى قال "الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " الزخرف (67)؛ فكل علاقة وصحبة 
وصداقةء لم تكن لله تعالى فهي منقطعةء كما قال الله تعالى: " وتقطعت بهم 
الأسباب " البقرة (165)» وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الأخوة والمحبة 
في الله منها: ما رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن انه 
تعالى يقول يوم القيامةء أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لاظل إلا ظلي". 
وللمزيد انظر رياض الصالحين باب " قضل الحب في الله....." . 

2. أن يكون الصاحب ذا خلق ودين» قال عليه الصلاة والسلام: " لا تصاحب إلا 
مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تفي " رواه ابو داود والترمذي بإسناد لا باس به . 

3. أن يكون الصاحب ذا عقل راجح. 

4. أن ينصح صاحبه برفق ولین. ٠‏ 

5. أن يصبر عليه في النصيحة» ولا ييأس من الإصلاح. ٠‏ 

6. أن يكون وفيا لصاحبه مهما كانت الظروف. ‏ 


: 7.أن یستر عيوب صاحبه ولا ینشرهاء بل پنشر محاسنه. 


8 أن يزوره في الله عز وجل» لا لأجل مصلحة دنيوية لقوله عليه الصلاة 
والسلام: : يقول الله تعالى: 'وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في 
والمتزاورين في» والمتباذلين في " حديث صحيح رواه مالك في الموطأ . 

i EEE 

0. أن يحب له الخير كما يحبه لنفسه. 
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1. آلا يكثر عليه اللوم والعتاب. 

2. أن يقبل معاذيره إذا اعتذر. 

3 آلا یعيّره بذنب فعله. 

4, آن يتواضع له ولا يتكبرعليه. 

5. آلا یفشی له سراء ولا یخلف معه وعدا. 

6. أن یشارکه في أفراحه» ویواسیه فی أتراحه. 

7 ألا يبخل عليه إذا احتاج إلى معونتهء فالصديق وقت الضيق. 

8. أن يكون عفيفا خفيفا على صاحبه»ء ولا يثفله بكثرة حوائجه. 

لا تسألن إلى صديق حاجة «ج«ج» فيحول عنلك كما الزمان يحول 
واستعن بالشئ القليل فإنه ««##* ما صان عرضك لا يقال قليل 
من عف خف على الصديق لقاؤه #«*# وأخو الحوائج وجهه مملول 
وأخوك من وفرت ما فى كفه #*٭«#*#* ومتى علقت به فأنت تيل 


وروي أن علياً رضي الله عنه قال: 


إن أخاك الحق من كان معك #«#«# ومن يضر نفسه لينفعك 


ولمعرفة مزيد من الآداب» وما للإخوان تجاه إخوانهم وما عليهم» لمعرفة مزيد 
من ذلك عليك ب "منظومة أو نغمة الأغاني في عشرة الإخوان" لابن علي الأحمدي. 


( طبیعته علو خلبقته ) 


الحقيقة أن هناك ارتباطا وثيقا بين الباطن والظاهر؛ فكثيرا ما ينبئك ظاهر 
الإنسان عنباطنه » لاسيما من كانت له فراسة قويةء يستدل عن طريقها بالخلقة 
على الخلق» وبالظاهر على الباطنء ولذلك قالوا: رب لحظ أصدق من لفظ› 
والمؤمن بإيمانه تكون له فراسة إيمانيةء يميز بها بين أهل الخير وأهل الشر» قال 
تعالى:"إن فى ذلك لآيات للمتوسمين" الحجر(75)» قال مجاهد رحمه الله تعالى 
أي: للمتفرسين» والتوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التى يستدل بها على مطلوب 
غيرهاء تقول: توسمت فيه الخير. 
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قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: 

إني توسمت فيك الخير أعرفه #«## وال يعلم أني ثابت البصر 

وهذا عبدالله بن سلام رضي الله عنه يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة مهاجرا انجفل إليه الناس» فكنت ممن جاءه» فنظرت فى وجهه 
فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» والحديث رواه الترمذي . 

شمس الضحى كجبيناف الوضاح ##«« أفاآ لمن جعلوه كالمصباح 

والله -تعالى - قال لنبيه عليه الصلاة والسلام عن المنافقين: " ولو نشاء 

لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول... " محمد الآية(31)» وقال 
إيضا عن الكافرين: " وإذا تتلى عليهم آياتتا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر " الحج (70) وأخبر أيضا عن المنافقين بقوله: " رأيت الذين فى قلوبهم مرض 
ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت" محمد (19)» فتأمل كيف ربط سبحانه 
بين الباطن وهو (مرض القلوب) والظاهر وهو (نظر المغشي عليه من الموت) . 


وقال الشاعرء 
عيناك دلتا عيني على ### أمر لولاهما ماكنت أعلمه 
وقال اخر, 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة ##٭ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

فصلا ح الباطن يتبعه صلاح الظاهر ولابد» والعكس بالعكس» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح " آلا و إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلع 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب " رواه البخاري ومسلم . 

فالقلب كالملك» والأعضاء جنوده» فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود 
صالحةء وفساد الأصل يتبعه فساد الفرع» وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟ 

إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله ##» فإن دليل الفرع يتبى عن الأصل 
وفي حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد في المسندء وهو حديث صحيح» 
في سوال الملكين في القبر يقول المؤمن لعمله الصالح وقد متل له في صورةرجل 
حسن " من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ وأما الكافر فيقول لعمله السيى وقد 
متل له في صورة رجل قبيح " من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ ". 
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وبهذا يتبين خطأ بعض الناس» الذين إذا نصحوا في أخطاء شرعية ظاهرة قالوا: 
الإيمان في القلب أو الأعمال بالتيات أو قلبي أبيض ونحو ذلك» والجواب ما قاله عليه 
الصلاة والسلام " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب ٠"‏ ثم إن قولهم ( قلبى أبيض ) فيه تزكية النفس» وقد نهينا عن 
ذلك» قال تعالى :" فلا تزكوا أنفسكم هوأعلم بمن اتقى "النجم الآية(31). 

وباد (لتونیز.... 


( عمر نوم عليه السلام) 


فى هذه العبارة إشارة إلى طول العمرء لأن نوحا عليه السلام عاش مئات 
السنين» فهو أبو البشر الثاني بعد آدم عليهما السلام» فلم ييق بعد الطوفان إلا ذريته 
عليه السلام» من أو لاده الثلاثة: ( سام - حام - يافث )» قال تعالى: " وجعانا ذريته 
هم الباقين " الصافات (77)» ونوح عليه السلام من أولي العزم الخمسة: (محمد - 
إبراهيم -نوح - موسى - عيسى) عليهم الصلاة والسلام» وهم خلاصة البشر؛ 
وأفضل الخلق» وأفضلهم الخليلان: ( محمد وإيراهيم ) عليهما الصلاة والسلامء 
و انلها تين صان اه عل رطم قال انام 

وأفضل الخلق على الإطلاق #«#«* نبينافمل عن الشقاق 

وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب (7)» 
وسورة الشورى (11)» ونوح عليه السلام مكث يدعو في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما كما ذكر القرآن الكريم " ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عاما " العنكبوت (13)» فدعاهم عليه الصلاة والسلام ليلا ونهاراء 
سرا وجهاراء ما مل ولا کلَ» ولم بیأس» بل جاهد في الله حق جهاده» حتی نصره 
الله تعالى ونجاه ومن معه من المؤمنين. 
ونستخلص من قصته عليه السلام فوائد منها- 

1. أن خير الخلق من طال عمره وحسن عمله»ء وشر الخلق من طال عمره 
وساء عمله» ولما سئل صلى الله عليه وسلم من خير الناس ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: " من طال عمره وحسن عمله " رواه الترمذي وأحمد» 
والحاكم وصححه , 
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2.صبر نو ح عليه السلام على دعوة قومه» حيث دعاهم هذه الفترة الطويلة 
دون أن يمل أو يكل . 

3.حكمة نوح عليه السلام فى دعوة قومه» فتارة سراء وتارة جهراء ومرة بالليل» 
وأخرى بالنهار» فالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هى أحسن» كل 
ذلك وارد فى القرآن الكريم» كل وما يناسبهء قال تعالى: " ادعوا إلى سبيل رباك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ..... " النحل(125) . 


(الغائب عذره معاد ) 
معأه = معه . 
هذا التعبير صحيح فى الغالب» وهو قريب من المثل العربي القديم: " لعل له 

عذرا وانت تلوم ٠"‏ فالغائب معذور حتى يتبين خلاف ذلك» فالحوادث جِمّةء فلا 
يدري العبد ماذا حصل لغائبهء وأعقل الناس أعذرهم للناس» وليس من العدل 
سرعة العذل› أي: ليس من العدل سرعة اللوم فالتماس العذر للغيرء وقبول 
المعذرة» من مكارم أخلاق المسلم» التى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممهاء 
وقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "... ولا أحد أحب إليه العذر من 
الله ...." منفق عليه . 

كذلك في هذه العبارة؛ " الغائب عدذره معاه " حٿ على عدم غيية الغائب» 
بل إحسان الظن به . 
السلام لما تفقد الهدهد ولم يجده قال: " لأعذبنه عذابا شديدا أو لأاذبحنه أو ليأتيني 
بسلطان مبين" النمل (21)» فما كان من الهدهد إلا أن جاء بعذر هو السلطان المبين 
"أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين...... " النمل (22). 

فتأمل عذر الهدهد وقوته» كيف جعله يقف هذا الموقف القوي أمام سليمان 
عليه السلام الملك النبي الرسولء حتى ساغ له أن يقول: " أحطت بمالم تحط به 
"» ومعلوم أن سليمان عليه السلام سخر الله له الجن والإنس والطير. 

فيا رعاك الله عذر يبلغ بصاحبه أن يقول هذا الكلام أمام هذا الرسول العظيم» 
ويقيمه هذا المقام الخطير؛ ألا يصح أن يقال بعد ذلك: " الغائب عذره معه" !؟ 


(قبلوه) 
أي: وجَهوا المحتضر جهة القبلةء فينبغي أن يوجه من حضرته الوفاة إلى 


. القبلة مضطجعا على شقه الأيمن كحالة الدفن في القبر» فان لم يمكن فمستلقيا على 
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ظهره ورجلاه إلى القبلةء وذلك لما رواه الحاكم وصححه من حديث أبي قتادة 
رضی الله عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور قالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك يارسول الله وأوصى أن يوجه القبلة إذا 
احتضر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة ....."» فالقبلة: قبلتنا 
أحياء وأمواتاء فهي أشرف الجهات» وقد شرع لنا التوجه إليها في كثير من 
العبادات٠‏ كالصلاة والدعاء ونحوهما , 

ومما ينبغي للمحتضر: أن يحسن الظن بربه» لما أخرج مسلم من حديث 
جابر رضي الله عنه قال" سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول قبل موته: 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه "» وفي الصحيحين مرفوعا من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال الله: آنا عند ظن عبدي بي "» وروی ابن أبي 
الدنيا عن إبراهيم قال :" كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته ؛ 
لكى يحسن ظنه بربه ٠"‏ وقد قال بعض آئمة العلم: إنه يحسن جمع أربعين حديتا في 
الرجاءء تقرأ على المريض» فيشتد حسن ظنه بالل . 

كما ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أن يلقنه كلمة الإخلاص» فيقول 
عنده بلطف: " لا اله إلا اللہ " یذکرہ بها حتی يذكرها ویقولهاء فإذا قالها كف 
عنه» وان هو تكلم بکلام غير ها أعاد تلقينه رجاء أن يكون آخر كلامه من الدنيار لا 
إله إلا الله ) فيدخل الجنة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" 
رواه مسلم وقوله: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " رواه أحمد وأبو 
داود» وهوحدیث صحیح. 

وقد كره بعض العلماء الإكتار عليه من التلقين والموالاة لئلا يضجر› 
ويضيق حاله» فيمتنع من قولهاء وكأن المراد بقوله: " لا إله إلا الله " في حديث 
التلقين أي ومعها "محمد رسول الله" ؛ فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالاخرى كما علم. 

وقد رأى بعض أهل العلم قراءة سورة " يس " إذا اشتدت به سكرات 
الموت؛ رجاء أن يخفف الله تعالى عليه ببركتهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما 
من ميت يموت فتقرأ عنده " يس " إلإ هون الله عليه " رواه صاحب الفردوس 
أب الدر داء و أبى ذر” رضى الله عنهماء ولكن الحديث ضعيف . 
TT‏ إا مات الميت تغمیض عینیه» وستره بغطاء؛ وتلیین مفاصله 
حتى يسهل غسله» وألا يقال عنده إلا خير مثل: " اللهم اغفر له وارحمه " لقوله 
صلى الله عليه وسلم :" إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا ؛ فإن الملائكة 
يۆمنورز ما تقولون " رواه ابو داود وغیره . : 
O TS‏ 
بخير ؛ فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون " رواه مسلم . 
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وعليه: فلا يحضر المحتضر مايمنع من حضور الملائكة: كالكلى 

والصورة والجنب . ۰ 
(كلمته علي طرف لسانه) 

هذه العبارة لها معنيان: أحدهما ممدوح» والآخر مقدوح , 
أما المعنى الممدوح: فهو يدل على سرعة البديهةء وحدة الذكاءء مع طلاقة 
في اللسانء وكما قيل: ( نعم الناصر الجواب الحاضر < فالذكاء وسرعة البديهة» 
مع توقد القريحة من نعم الله تعالى على العبد ؛ لذلك قالرسل عليهم الصلاة والسلام 
منزهون عن البلادةء ومتصفون بغاية الذكاء؛ وقد اشترط الإمام الشافعى رحمه اله 
تعالى شروطا ستة في نيل العلم» منها الذكاءء فقال رحمه الله تعالى. 

اخي لن تنال العلم إلا بستة ##« سانبيك عن تفصيلها ببيان 

دكاء وحرص واجتهاد وبلغة ##٭«#٭ وصحبة أستاذ وطول زمان 
٠‏ واما المعنى المقدوح فيه: فهو الكلام دون فكر ورويّة وتثبت» بحيث يكون 
بو الفتح البستي رحمه الله تعالی: 

تكلم وسدد ما استطعت فإنما ### كلامك حي والسكوت جماد 

فإن لم تجد قولا سديدا تقوله ###٭ فصمتك عن غير السداد سداد 
٠‏ وابلغ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليقل خير أو ليصمت " متفق عليهء وقوله أيضا: " إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يبي 
فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب " متفق عليه 
ومعنی ( یتبین ) يتفكر انها خير أم لا؟ 
و رل تعالی: " ما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید " ق (18). 
| وان كان لوقت مناسباوقف وقفة ثانيةء هل هذا الكلام مناسب للمقام» أم غيره أحسن 
منه ؟وهكدا ؛ لان البلاء موكل بالمنطق» ولان بلاء الإفسان من اللسان» والله المستعان ٠‏ 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ###» إن البلاء موكل بالمنطق 


(كلمته واتية ) 
واتية = جاهزة . 
هذه العبارة قريبة من العبار ة السابقة. " کلمته علی طرف لسانه "» کما سبق فی 


شرح العبارة السابقةء قد يراد به معنى حسن: وهو أنه لسرعة بديهته» وحدة ذكائهء يرد 
على من كلمه بسرعة ودون تلكؤء وكما قيل؛ " نعم الناصر الجواب الحاضر ٠"‏ 
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وقد يكون ذلك ليس بجيد ؛ لأن الله تعالى يقول: " ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد" ق (18)ء وفي الحديث: " وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالىء 
لا یلقی لها بالاء يهوى بها في جهنم " رواه البخاري . 
فلا ينبغي للعبد أن يتسر ع في النطق» بحيت يلقى الكلام على عواهنه دون فكر 
وروية ؛ لأن هذا من آفات اللسان وزلاته» ورب كلمة سلبت نعمةء ولذلك قال ابن المعتز: 
والفكر قبل القول يؤمن زيفه #«#٭ شتان بين رويّة وبديه 
قال المنصور لولده: خذ عني ثنتين: لا تقل من غير تفكير؛ ولا تعمل من 
والمطلوب أمران :- 
1- اختيار الكلام المناسب» بحيث يختار أحسن ما يجد من الكلام» كما قال 
تعالى: " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن " الإسراء (53)» و( أحسن) 
2- اختيار الوقت المناسب» لأنه قد يكون الكلام حسناء ولكن ليس هذا وقته» 
والحكمة الجمع بين الأمرين» ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
"لاتتكلم بما لايعنيك» ودع الكلام فى كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا"؛ 
وقال أبو العتاهية رحمه الله تعالى: 
والصمت أجمل بالفتى ###« من منطق في غير حينه 
ثم إن اختيار الوقت المناسب بحيث يطابق الكلام مقتضى الحال هو أحد 
ركني البلاغة ؛ فإن الكلام لا يكون بليغا حتى يكون فصيحا ومطابقا لمقتضى 
فصاحة المفرد في سلامته # ## من نفرة فيه ومن غرابته 
فقد يكون الكلام فصيحا ولا يكون بليغا ؛ لأنه ليس مطابقا لمقتضى الحال ؛ 


إذا: لايد من الأمرين في بلاغة الكلام . 


هذان التعبيران قريبان من بعض» وهما كالمثل العربي القديم " في كل واد 
يلو سعد 1 أي أن الناس في الهم سواء وهذا يبين حقيقة الدنيا وأنها دار بلاء 
وامتحان كما قال أبو العتاهية : 
یا دار دار الهم والمعاصي EE‏ هل فيك لي باب الى الخلاص 
ورحم الله القائل: 
حكم المَنيّة فى البرية جار Hk KK‏ مأ هده الدنيا بدار قرار 
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بيناأيرى الإنسان فيها مخبرا ##«# فإذا به خبر من الأخبار 
طبعت على کدر وآنت تریدها ### صفوا من الأقدار والأكدار 
ومكلف الأيأم ضد طباعها ### متطلب في الماء جذوةنار 
وإذا رجوت المستحيل فإنما #«##« تبني الرجاء على شفير ههار 
فالعيش نوم والمنية يقظة ### والمرء بينهما خيال سار 
فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن ##*« هَتاويهدم مابنى ببوار 
فالدنيا مليئة بالهموم والبلاءء أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبةء لايخلو 
الإنسان فيها من بلاء وابتلاء» فمن غنى إلى فقر» ومن صحة إلى مرض»› فلا 
يخر ج من امتحان إلا ويدخل فى آخر» والسعيد من كان عبدا لله في جميع أحواله» 
في السراء والضراء» وفي العافية واليلاءء فيكون شاكرا في العافية والسراء 
شكور " لقمان الأية (30)ء ولا يكن كمن قال الله فيه: " ومن الناس من يعبد الل 
على حرف فان أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتتة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين "الحج الآية(1ن). 
وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وأهمه» فز ع إلى الصلاة 
وكان يقول لبلال رضي الله عنه:" أرحنا بها يا بلال أي بالصلاة " رواه آبوداود . 
وقد ارشد عليه الصلاة والسلام الى دعوات تقال عند الهم والغم والكرب منها + 

1. " ل إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ". دعوة ذي النون عليه 
السلام / رواه الترمذي "حديث صحيح" . 

2. " اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فى حكمك 
عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتاباك 
او علمته أحدا من خلقك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاءِ حزني وذهاب همي" لا يقول هذا الدعاء أحد 
اصابه هم ولاحزن» إلا أذهب الله عزوجل همه وحزنه» وأبدله الله مکانه 
فرحاء ولما قيل: لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها ؟ قال: بلىء 
ينبغي لمن سمعها أن يتعلمهاء والحديث صحيح رواه أحمد. 

وأما الدعاء عند المصييةء فأن تقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها " رواه مسلم . 
( اللي خاف سلم) 
اللى = الذى ۰ 


سيئ قبيح؛ ولا يمكن فهمه على وجهه الصحيح إلا بشئ من التفصيل. ' ۰ 


182 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


صوت 


صوت 


http ://mostafamas.maktoobblog.com 


نظرة شرعية إلى التحابير الشعبية الليبية 4> 


مجمل المعنى فى هذا التعبير: أن من خاف من الله سلم» ومن لم يخف من 
الله لم يسلم» > أما معناه تفصيلاء- 
وإذ عرفت الشىئ بالتجميل 3# 3# E BÉ‏ 
قاعلم أن الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع أنواع العبادات 
التي يجب إخلاصها لله تعالى قال سبحانه وتعالى: " يخافون ربهم من فوقهم " 
الحافة (50) وقال أيضا: " ولمن خاف مقام ربه جنتان" الرحمن (45) . 
وقد قسم العلماء الخوف من حيث هو الى ثلاثة أقسام : ۰ 
1.خوف السر: وهذا لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» وهو الخوف عن طريق التأثير 
بالقوة دون أسباب حسية ظاهرة» وصرفه لغير الله تعالى مناف للتوحيد أصلا . 

2. أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس» فهذا محرم» وهو مناف لكمال 
التوحيد» وهو سبب نزول قوله تعالى: " الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم......"آل عمران الاأية(173) . 

3. الخوف الطبيعي: وهو الخوف من عدو أو سبع أو نحو ذلك» فهذا لا يضر كما قال 
تعالى في قصة موسى عليه السلام: " فخر ج منها خائفا يترقب " القصص (20) . 

فالخوف الذى هو عبودية القلب لا يصلح إلا للهء كالذل والإنابة والتوكل 
GS I‏ 
e‏ 


(اللي عند في الطبق) 


اللى= الذى 

هذا التعبير صحيح باعتبار» خطأً باعتبار آخر» فمن جهة أن هذا الإنسان صريح» 
وکما قیل: "الصراحة راحة" وأنه واضح لامداهنة ولامراوغةء وهكذا ينبغي أن يكون 
المؤمن صادةا ؛ لان الصدق ساس الإيمان» وعکسه ساس النفاق والخسران. 

ومن جهة أنه لا بد لكل إنسان من أسرار يختص بهاء سواء أكانت في 
خاصة نفسه» أم تتعلق بغيره» لا يجوز له إفشاؤ ر هاء فإذا أظهر ها على مقتضى هذا 
التعبير » كان ذلك خطاأ وحراماء وفي الحديث الذي رواه البخاري في قصة عرض 
عمر ابنته حفصة على أبي بكر للزواج منها وفيه - قال أبو بكر رضي الله عنه 
" فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو تركها النبي صلى اله 
عليه وسلم لقبلتها" 

لا يكتم السر إلا كل ذي تقة # # 4 والسر”ٌ عند خيار الناس مكتوم 

فالسر عندي فى بيت له غلق و## ضاعت مفاتيحه والباب مختوم 
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(ملائكته رزيبنة أو خفيفة ) 


رزينة = ثقيلة . 
هذا التعبير فيه إساءة إلى الملائكة ؛ لأن الله تعالى وصفهم فى كتابه الكريم 

باوصاف كريمة: " عباد مكرمون " الأنبياء (26)» " كراما كاتبين " الانفطار 
الاية (11)» " لا يعصون الله ما أمرهم " التحريم (6)» وهم من أشرف خلق الله 
تعالىء خلقهم من نور» والنور محمود» يضرب به المثل في البهاء والحسن» وهم 
يعبدون الله تعالی لیل نهار لا يفترون ولا يسأمون؛ وقد كلفهم الله تعالی بوظائف 
عظيمةء فجبريل عليه السلام الموكل بالوحي» وميكائيل الموكل بالقطر والنبات» 
وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء ورضوان خازن الجنةء ومالك خازن النارء 
وملك الموت الموكل بقبض الأرواح .... وهكذا ؛ قهم جنود الله تعالى: "وما يعلم 
جنود ربك إلا هو " المدثر (31)؛ ولا يتم إيمان العبد إلا بان يؤمن بهم فالإيمان 
بهم هو أحد أركان الإيمان الستة . 

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام مما يدلك على كثرة عددهم عليهم 
السلام: " أطت السماء وحق لها أن تئط مافيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجدا لله تعالى " رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 

أطت من الاطيط وهو: صوت الرحل على البعير» ومعناه أن كثرة من في 
السماء من الملائكة العابدين قد أتفلها حتى أطت . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: " e‏ البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
الف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ماعليهم " رواه مسلم. 
الارضص»› کما ثبت فی الحديتث الذى ذكره الماوردي كما فى نفسير القرطبى (سورة 
الطور): " .....فرفع لنا البيت المعمور؛ فإذا هو حيال الكعبةء لو خر خر" عليها ". 

فهؤلاء هم ملانكة الرحمنء فكيف توصف بانها ثفبلة أو رزينة ونحو ذلك فينبغي 
اجتتاب ألفاظ الإساءةء فإن الشر ع الحكيم نهى عن كثير من الألفاظ لما تحمله من إساءة 
وإن کان قصد المتکلم حسنا کما في قوله تعالی: " يايها الذين آمنوا لاتقولوا راعتا وقولوا 
انظرنا " البقرة الأية (103)» وكما قال عليه الصلاة والسلام: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان؛ ولکن قولوا ما شاء الله تم شاء فلان " رواه ابو داود باسناد صحیح . 


هذه العبارة صحيحة باعتبارات شتى» فسن حيیٿث الصورة الظاهرة للإنسان 
وهي الخلقة والبدنء فالناس أجناس مخئلفةء فهذا أبيض» وذاك أسود»ء وآخر 
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أحمر ...... وهكذاء وهذا طويل» وآخر قصير» وهذا عربي» وذاك عجمي 
E Sd‏ 
ون عاو وو » فكذلك الناس أجناس» فهذا ذو 
خلق حسن» وآخر ذو خلق سيئ» وذاك لين سهل» وآخر صعب شديد الجانب . 
وهذا كله يرجع إلى أصل الخلقةء فحيث إن الإنسان خلق من الارض كما 
قال تعالى: " منها خلقناكم " طه(54)» فكما أن الأرض مختلفة في تركيبها : فهده 
أرض سهلة ممهدة» وأخرى صعبة وعرةء وهذه طينة حمراء» وأخرى بيضاء .... 
e‏ :" ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب 
1 فاطر (27)» فکذااف جاءِ بنو آدم مختلفین فی الخلق والخلقة , 
وقد دل على هذه العبارة ( الناس أجناس ) قوله تعالى: ا 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم " الأنعام (39) . 
قال سفيان بن عبينة ٠آ‏ ا ن صن هن الد ره ر ال في انين 
کا ر اک یو اه الج 
وقوله تعالى: " ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين " الروم (21 
وأما في السنة فقوله عليه الصلاة ال :" الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة»› شار هه في الحاهلية ختارهم في الإساك إا فتهرا e‏ " رواه مسلم . 
فهذا معدنه فضة أو ذهب نفيس» وآخر معدنه ردىء خسيس» ومنهم مفتاح 
للخير مغلاق للشرء وآخر مغلاق للخير مفتاح للشر» فطوبى لمن جعله الله مفتاحا 
الحديث الدى رواه ابن ماجة وغيره . 
خمسة محمودة شرعاء فاحرص على أن تكون واحدا منها وهى :- 
وموت الحاكم العدل المولى # #4 بحكم الشر ع منقصة ونقمه 
وموت العابد القوام ليلا ### يناجي ربه فی كل ظلمه 
وموت فتی كتير كتير الجود محل ê XK‏ فان بقاءه خصب ونعمه 
وهو ادس الر غاد هد # ## فكم شهدت له بالنصر عزمه 
فحسبك خمسة يبكى عليهم # # # وباقي الناس تخفيف ورحمه 
وباقي الناس همج رعاع ### وفى إيجادهم لله حكمه 
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دلالة على الكثرة الكاثرةء وكناية عن الفوضى والتماوج البشري» وهذا‎ 
E " التعبير يطلق فيقال مثلا: " عيلة (عائلة) يأجو ج ومأجوج‎ 


وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف والأنبياءء ولهم 
قصة مع ذي القرنينء وكيف بنى عليهم السد»ء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالی :" يأجو ج ومأجو ج قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام " . 

٠‏ وقد روى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعا: " يأجوج أمةء 
رجل من صلبه» كلهم قد حمل السلاح» لا يمرون على شى إذا خرجوا الا أكلوه 
ويأکلون من مات منهم" . 

فهم كثيرون جداء ومفسدون في الأرض» ومن علامات الساعة الكبرى 
خروجهم من الردم الذي بناه عليهم ذو القرنين» وانظر قصتهم في تفسير ابن كثير 
أو البداية والنهاية له أيضا . 

(ياقاتل الروم وين بتروم ؟) 

وین ك اين بتروح = ستذهب , 
ليس لك ملجاء وهو موافق لما ذكره البخاري عن ابن عمر قال :"إن من ورطات 
الامور التي لامخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ". 

فإن من قتل نفسا بغير حق ضاقت عليه نفسه»ء وضاقت عليه الأرض بما 
رحبت ولذلك قال عليه الصلاة والسلاه:" لايزال المؤمن في فسحة من دينه مالم 
يصب دما حراما " أخرجه البخاري . 

رع ا ف مز ف ها ر ی وات ی فن ج 
"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله 
عذابا عظيما" النساء (92) . 

فالشار ع الحكيم حرص على إيقاء النفوس وأمنهاء فجعل لها من شرعه حماية 
لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ..." الفرقان(68) 
[ وأخر ج الترمذي عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة فقال:" ما أعظمك 
واعظم حرمتك» والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك " والحديث حسن. 
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وفي الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :" لزوال الدنيا أهون عند 
الله من قتل مؤمن بغير حق " حديث صحيح . 

ولعظم شأن الدماء فإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء كماروى 
البخاري» وفي جامع الترمذي عنه عليه الصلاة ة والسلام قال:" يجىء المقتول 
بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده» وأوداجه تشخب دما يقول : یا رب سل هدا 
فيم قتلني؟ " والحديث حسن. 

وقد حرم الله تعالى قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث» كما ورد في الحديث المتفق 

عليه:"لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى 
ثلاث. الثيب الزانيء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق الجماعة ". 

فقولهم: " يا قاتل الروح وين بتروح " إذا صحيح» ولكن له ملجاأ واحد 
يخر ج به من ورطته هذه» ألا وهو التوبة الصادقة النصوح » فانه اذا تاب إلى الله 
رال ول واا " ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا" الطلاق (2)؛ فالشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق إذا تاب 


1. حق الله تعالی. 2. حق المقتول. 3.حق أولياء المقتول . 
أما حق الله تعالى: فيسقط بالتوبة» وأما حق أولياء المقتول: فهم مخيرون بين 


ا ا [القود] بپ الدية.ج. العفو . 

وأما حق المقتول : فان الله تعالى يتولى أمر القاتل بتوبته النصوح يوم القيامة» 
TER‏ "أن 
الله تعالى يصلح بين المسلمين يوم القيامة " قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


o. e~ 


وليلي = ارجعي الي . 

هذه العبارة يقولها الشخص تنذما وتحستّرا على كلام أو حديث سبق أن قاله 
أو سبق به لسانه» والمنبغي للعبد أن يزن كلامه قبل أن يتكلم به» فرب كلمة تقول 
لأصاحبها: : دعني ؛ فإن الكلمة مأسورة عندك حتى تتكلم بهاء فإذا خرجت أسرتك»› 
فکما لا يعود اللبن فى الضرع» كذلك لا يعود EG Ma‏ 


ٍ اي الإسراء والمعراج ج الذي رواه الطبراني والبزار ا ن النبي صلى 


الله عليه وسلم "مر بثور عظیم يخرچ من تقب صغیر؛ ثم رید آن برجع فلا 


یستطیع» قال: هذا يتكلم بالكلمة فیندم فیرید آن يردها ذ فلا يستطيع ". 
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والصمت أجمل بالفتى ### من منطق فى غير حينه 
ولذا قالوا: الصمت يكسب أهله المحية . 
الصمت زين والسكوت سلامه ##« فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
فإذا ندمت على سكوتك مرة ##«# فلتندمن على الكلام مرارا 


( يجرب على الدنيا) 

تعالی :(فامشوا في مناكبها E‏ ) الملك (16“ فالرزق مضمون» والقوت مقسوم» 
فادنى سعي منك يكفي في ذلك» إن الله تعالى عندماذكر أمر الآخرة من الجنة 
والمغفرة أمر بالمسارعة والمسابقة: " سارعوا إلى مغفرة من ربكم ......"آل 
عمر اأن(133)» "سابقوا إلى مغفرة من ربكم....." الحديد(20)» " وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون "المطففين (26)ء أما أمور الدنيا فكما سبق أمر بالمشي» وهو دون 
المسارعة. ٤‏ 

فالدنیا لا تستحق أن يجري لها العبدء فهي ما سميت دنيا إلالدنوهاء فهي 
دون الأخرة؛ فلا ترض بالدون» فقد قالوا: إن الراضي بالدون دنىء» وقال رسول 
اله لي الله عليه وسنم: " لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة»ء ما 
سقی کافرا منها شربة ماء". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام :" ما الدتيا في الآخرة إلاكما يجعل أحدكم 
إصبعه في اليم (البحر) فلينظر بم يرجع؟ " رواه مسلم. 
٠‏ وقد ضرب الله تعالى لها الأمثال في القرآن كثيراء مما يبين حقارتها وسرعة 
زوالهاء فدار هذه حالها لا تستحق منك هذا التعب» ولا يعني ذلك تركها وعدم 
إعمارهاء كلا؛ بل أمرنا بذلك» فهي مزرعة الآخرةء فينبغي السعي فيها والأخذ 
بالاسباب في تحصيل المعاش ونحوه» وقد قال تعالى :"هو الذي أنشأكم في الأرض 
واستعمركم فيها " هود (60) أي أمركم بتعميرها. کک 

ومع ذلك فهي دار ممر لا دار مقرء فلا تكون في القلوب بل في الأيدي» فلا 
مانع من کسب الاموال والغنی فیهاء إذا کان من کسب حلال» فقد کان بعض 
الصحابة أغنياء كعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء ولكن ما كانت 
تشغلهم عن طاعة الله وعن الآخرة. 

والز هد في الدنيا مطلوب» بل موجب لمحبة الله تعالی» قال عليه الصلاة والسلام: 
"ازهد في الدنيا يحبك الله " حديث حسن» رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة 
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( یخدم على رآسه - بحندب على رآسه ) 

(یخدم - يحندب ) = يعمل. 

هاتان العبارتان تقالان لمن يسعی کی أمر معاشه» ومصالحه الدنيوية» وهذا 
مفهوم صحیيح» فان الإسلام أمر بالسعي والضرب في الأرض لاكتساب القوت 
ا e‏ روا ي 
السعي في الأرض بقيود يجب مراعاتها متها :- 

أن بكرن الكسب حلالا ران ا يتش بة عن طاعة الى قال 
سبحانه:" ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون' کب کا اا قرع امن 
الكذب والغش ونحو ذلك» وأخير ا ولیس آخرا: ألا يشىغله طلب المعاش عن أمر 
دينه» بمعنى ألا يصرف وقته كله في ذلك» بحيث لا يترك لطاعة ربه وقتاء فان 
الإنسان ما خلق إلا لطاعة الله تعالىء ۽ فينبغي ان يوازن بين الامرينء ويجمع بين 
هذا وذاك»› فلا يجلس ذ في المسجد بحجة الطاعة بحيث لا يسعى في طلب الرزق ؛ 
ان السام لاتم دعبا وكالك ل نیمات فی ادنيا بحجة طلا الرزت» بحیت 9 
يعرف المسجد» ولا الطريق إليه. 


ولا تغل في شئ من الأمر واقتصد #«*## كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وفي ختام هذا التعبير أريد أن أنه على أمر مهم في هذا الجانب وهو:- 
| ( أسباب الرزق وكثرته والبركة فيه ) 
اعلم أخي e‏ - أن أسباب الرزق سمان -٠‏ 


1- شر 2 - حسية 
ما اشر فهي ي التي تخفى على کثير من الناس» وهي نوعان:- 
1-الدعاء كتولك :" يا رزاق ارزقني -يا كريم أكرمني" ........... وهكذا , 


لاتخضعن لمخلوق على طمع #«#«#ه فإن ذاك مضرً منك بالدين 
واسترزق الله مما فى خزائنه #««# فاإنما هى بين الكاف والنون 
2-الطاعة مطلقا ابتداء من الإيمان فما دونه من الصلاة والتقوى والتوكل 
والاستغفار وصلة الرحم i‏ 
- ( الإيمان ) قال تعالى "ول ن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض " الأعراف(95). 
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- ( الصلاة ) قال تعالى :" وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى" طه (131). 

- ( التققوى ) قال تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجاويرزقه من حيث 
لايحتسب" الطلاق الأية (3). 

- ( التوكل ) قال عليه الصلاة والسلام :" لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» 


لرزقكم كمايرزق الطيرء تغخدو خماصا وترو ح بطانا....." رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . ۰ ٠‏ 

- ( الاستغفار ) قال تعالى: " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
علیکم مدرارا ویمددکم بأموال...... " نو (11) . 


- ( صلة الرحم ) لقوله عليه الصلاة والسلام: " من سره أن ييسط له فى رزقه 
وينسا له في أثره فليصل رحمه " رواه البخاري ومسلم. 
وبالجملة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " .....فإنه لاينال ما عند الله إلا 
بطاعته " أخرجه أبو نعيم فى الحلية والطبراني فى الكبير وهو حديث صحيح . ' 
وحذار من الذنوب والمعاصي ؛ فإنها أكير أسباب حرمان الرزق» ثبت فى 
المسند للإمام أحمد وصحيح ابن حبان من قوله عليه الصلاة والسلام: " إن العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " إن للحسنة 
ضياء فى الوجهء ونورا فى القلب» وسعة فى الرزق» وقوة فى البدن» ومحبة فى 
قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادا فى الوجهء وظلمة فى القلب» ووهنا فى البدنء 
ونقصا فى الرزق» وبغضة فى قلوب الخلق " . 
إذا كنت فى نعمة فارعها #«## فإن المعاصي تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الإله #«# فإن الإلهسريع النقم 
واما الإسباب الحسية: فهي التي لا تخفى على أحد» وهي معروفة لدى 
الجميع من الأخذ بالأسباب: كحراثة الأرض» والسعي في أمور التجارة ونحوها. 


... وللته أعلى وأعلم. 
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وإلى هنا يتوقف القلم» وينتهي ما قد يسر الله جمعه في هذا الكتاب» ولا 
يسعني في الختام إلا أن أقول ما قاله بعض الفضلاء () لما انتهى من نظمه 
أمنظومته ا 
أرجو به مغفرة انفسي # ##* من خالقي قيل حلول رمسي 
كذا لإخواني وكل الوالدين # ## ولشيوخي وجميع المسلمين 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فاللهم كما مننت علي بجمعه وكتابتهء 
فامنن علي بقبوله ومثوبته» واجعله خالصا لوجهك الكريم» وذخرة لي عندك يا رب 
العالمين» يوم لا ينفع مال؟ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» كما نسألك يارب 
کی ا و ا روات واا 
واستر بلطفك ما تلقاه من خطا #«## أو أصلحنه تثب إن كنت ذافهم 
فكم جواد كبا والسبق عادته # # # وکم حسام نبا أو عاد ذو ثلم 
قلا عن دوارو (لظماآن ( 7/1 ) 


1 - هو العلامة محمد بن محمد الفطيسي › واسم المنظومة : " الضوء المنير المقتبس في مذهب الإمام مالك بن 
أنس " . 
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المراته 


1- القرآن الكريم . 

3- حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي . 

4- تدريبات لغوية لعبد اللطيف الشويرف . 

5- المستطرف في كل فن مستظرف للابشيهي . 

6- رياض الصالحين للنووي . 

7- سبل السلام للصنعاني . 

8 لامية الحكم والآداب لابن الوردي . 

9- منهاج المسلم للجزائري . 

0 - جامع العلوم والحكم لابن رجب. 

1- مدار ج السالكين لابن القيم. 

2- شرح صحیح مسلم لموسی شاهین لاشين . 

3- تنويرالحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي . 

4- التعابير الشعبيةالليبية دلالات نفسية واجتماعية لعلي مصطفى المصراتي. 
5- تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم . 

6- شذور الذهب لابن هشام . 

7- قطر الندى لابن هشام . 

8- الرحيق المختوم للمباركفوري . 

9- أحكام الأسرة للصادق الغرياني . 

0- عقود شائعة للصادق الغرياني . 

1-الغلو في الدين للصادق الغرياني . 

2- الجواب الكافي لابن القيم . 

3 البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين . 

4- الضو ء المنير المقتبس في مذهب مالك بن أنس الفطيسي . 
5- الدليل إلى المتون العلمية لعبد العزيز بن إبراهيم قاسم . 
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6- مفتاح دار السعادة لابن القيم . 
7- تيسير العلام لعبد الله البسام , 

8- ألفية الحديث للعراقي . 

9- مختار القاموس للطاهر الزاوي. 

0- فتح القدير للشوكاني . 

1- تاریخ التشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين . 

2- الأصول العربية الفصيحة لافاظ اللهجة الليبية لعبدالله عبد الحميد ومحمود سالمان. 
3- حاشية الأمير على شرح الجوهرة للقاني . 

34- وصايا لقمان الحكيم لمجدي الشهاوي . 

5- حقبة من التأريخ لعثمان الخميس . 

6- الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية للأهدل . 

7- حفظ اللسان لحمد الحمد. 

8- المجتمع الليبي من خلال أمثاله الشعبية لعلي مصطفى المصراتي . 
9- المدد الفائض فى خلاصة علم الفرائض لأحمد حمادي . 

0 - مجمع الأمثال للميداني. 

1 - جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمى. 

2 - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 
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e O O O المقدمة‎ 
o DESR SRSA مكارم الأخلاق‎ 1 
i. SE RM E aa باله واسع‎ 
O Rega البنادم تربطه کلمته أو كلمة‎ 
POA AE E الجار قبل الدار‎ 
i ORO CO Se REE حاسب روحك‎ 
E NENAS خطواتك معشرة أو معشرات‎ 
AS. AAS دمه خفيف- خفيف الدم‎ 


عایف نفسه [O SSS SEDE ASSEESES‏ 
لاحياء في الدين Il. SSSA RESRSS SSS SESSA ARR ARSEN‏ 
اللي عنده موش ليه E‏ 
من تواضع لله رفعه IA OSS SSSR RRA‏ 
النطافة من الإيمان DSL, EROS AAAS‏ 
وعد الحر دين عليه SSMS GODS Se SRS‏ 25.5 
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